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أحب العربي آمن بعروبته وحق أمته في الحباة 
حتى أصبح هذا الايمان شيثا من كيانه أو كيانه كله » 
يعمل جاهداً في السر أكثر مما يعلن . واكره السخيف 
حفظ من تعابير القومية جملا يتبجح بها في كل مجلس 
وهو براء من الشعور بكل ما يقول . جبان امام كمال جدل 
ونقاش لغراغله وحهله ٠‏ 


واحب الاديب يعيش لأدبه ويتحسس بكل ما 
يكتب حنى وكأآن كل كلمة من كلماته فيها شيء من 
نفسه ودمه وقلبه ورغم هذا يرى نفسه ما يزال في أول 
الطريق » يزيله التواضع والبشر والصيق في كل 
ما يكتب . واكره الدعي المفئر الذي داآخله الصلف 
والعجب حتنى أنكر على كل اديب حقه وقيمته زاعدسا 
ان كل من كنب دونه فهما وذكاء وعبقرية » لا نتورع 
في تقييم أدب الناس وانتاجهم ووصمه بالضعف والدفاهة 
حنى واو ام يطلع على هذا الانتج . 

واحب من الناس من أصاب المراتب العالية فازداد 


أدبهوبشره بازديادها وظهرت فيها اصالنه وكرم نفسه يقيناً 
فنه أن هذه المراتب دون همنه ؤونفسه مهما علت وسمت . 


دمشق ص ب ./ا6؟ هاتف 1١151951‏ 


فيدفا فروي فودار تيحض فيدجي يدجي ادنار يدن فرجدار ذيجتم - 


اول ( مشهير ) خهة] 


للحن تبني اقرب مر رجو عجر مبخر ميكل 
5-5 
-- 
ازول توا تيون اوكا موا تيان كام تتاح يجاح اي 


بسي سس سس لس )سل سس سح بويت لاه ا لصتتو 


وعلما منه بانها عرض زائل ٠‏ واكره من سئحت اسه 
الظروف بمنصب فازداد عجماً وتبهآ » واعتقد آن هذا 
اأشعب انما هو مسخر لخدمته والانصياع لأوامره » 
فتعرض لكرامات الناى روتنكر لأصحابه وعارفيه بح 
أو غير حق وقد نسي أن هذا المنصب آن زال عنه عاد 
وهو اضعف من كل ذات سوار ٠‏ 

واحب المتفائل السمح الذي لا تفرق الابتسامة شفتب»ه 
في أآحلك ساعات انحياة يتعشى الحسن فلا يرى من 
الاشياء الا جمالها ويسعى ليجعل من حياته نعيمآ مقيماً 
فيخلق لنفسه ب وفي كل ظروف حياته ب أسعد سساعات 
العمر حتى لو رمي في سعير جهنم لجعل من لهيبها واحة 


واكره القانط الكئيب لا يرى في العالم ب على تشوع 
الواننه ‏ الا اسوا ما تقع عليه عين » ولا يجد في نفوس 
الناس ب على كثرثهم ب الا اطياف نفسه البائسة المحزونة 
وقد عشش فبها اللؤم والحقد » ولا يجد في دنياه ب على 
رحبها ‏ الا سجنا يعيش فيه مكبلا بافلال الجزع والماوفء 
فما اكمر من نكره وما اقل من نحب ٠.١.1‏ 


فو 


ملح ة 


سو نسوس نت بست ا ا 
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سيسيمم بقلم : الاتورا اهارن عمسمهم الا 


اذا كان القرن الاول للهجرة عصر فتن وثورات وفتوحات» 
فقد عرف الحجازلز مساراح هذه الحوادث الدموية أو جزء 
منها الوانا اخرى من الحياة الاجتماعية والادبية والفنية 
الزاهية »2 فكأن الناس في عصور القلق والاضطراب 
يشعرون بقيمة الايام وتصرم الاعمار » فيقبلون على المتسع 
واللذات » نبيلها وحقيرها » في نهمالمحروم وخفة المختلسس. 
فكذلك كان الحال في الحجحاز بعد أن عمل الاموبون على 
ابعاده عن الحياة السياسية © وغمر أهله في بحر من 
الخيرات والاموال والهبات ليلهوهم عن اللمطالبة بالللك 
المغقتصب » والافستغال بالسياسة © مما لاقى هوئ فى 
نفوس الحجازيين » فعكفوا على الاستمتاع بهذه الخيرات ؛ 
ووهبوا نفوسهم واحسامهم للمجون واللهو والعبث » 
وعقولهم واحاسيسهم للشعر والموسيقى وغيرهما مسن 
المتع الر فيعةوالالهيات الشريفة » وكنت كلما ارتفعتبالسام 
الاجتماعي الى الطبقة العليا هبطت قييمة المال » واشستد 
السرف حتى صارت الجوائز والمنح تعطى بالالوف © وبنيت 
الدور وشيدت القصور »© واتسعت المتنرهات والجنائان 
والبساتين » واخذ الحجاز في استكمال اسباب الرخاء 
واالحضارة التي تؤهله لحيأة جديدة وعهد جديد . 

وكان من نتائج هنا الرخاء المادي تطور اجتماعي في 
العادات والاخلاق والنظم المعاشية » ومما عجل هذا التطور 
كثرة الرقيق والسبي الذي كان يجلب من اقاصي البلاد 
المفتوحة ©» وبئدر أن تخلو دار منه » وكان بين هلله 
السبانا » وهذا الرقيق كثير هن انناء وبدات الملوك والإهرام 
فاستطاع بعضهن لنحابة أصولهن » وكريم متبتهن أن 
يبرزن في المجتمع الاسلامي وبيرتفعن من مرتبة الرقيسق 
والخدمة الى عالم الشهرة المرموقة أمثال حبابة وسلامة 
جار بتى الخليفة يزيد بن عبد الملك الذي قال عند تولي» 
الخلافة : « ما تقر عيني بما أوتيت من الخلافة حتى اشتري 
سلامة جارية مصعب بن سهيل الزهري »© وحبابة جارية 
لاحق المكية » فاشتريتا له » فلما احتمعتا عنده قال : 
انا الآن كما قال الشاعر : 


---- 
فألقت عصاها واستقر بها النوى 


كما قر عينا بالاباب الس افر 


فهذا الرقيق انما هو حجسر عبرت عليه حضارات الامم 
العريقة المغلوبة الى البلاد الاسلامية مما دفع بالمسلمين 
الى الاستمتاع بالحياة والافتنان في اساليب الميشن » 
فتأنقوا في الملسس والأكل والمشسرب » واعتنت النسساء 
بشيابهن وهندامهن وزئتهن فعرفن بعد التقشف والبداوة) 
الاحجار الكريمة واللآليء وضروب الحلي شأن العريقات 
في الحضارة والترف المادي حتى روي ان مصعب بن 
الزبير اهدى عائشة بنت طلحة ثماني حبات من الولو 


قيمتها عشرون الف ديثار ٠.‏ وسرت العدوى من النساء 


الرجال فكان 00 ريد لمن القاود ويغيرها 
ل وجه ويفالي به ,7 . 


ان النساء دوما مقياس حضارة أامة ورفاهيتها وترفها» 
فقد صرن يلبسسن القمص الاسكندرانية الرقيقة » والثياب 
القوهية الممصفرة »© تكاد تشفف عن احسادهن © واخذن 
يضعن على وجوههن الحجب الرقيقة حتى قال عمر بن 
ابي ربيعة مشيرا الى حجابها المصنوع من حرير القز : 

اقول وشف سجف القز عنها 
اشمسن تلك أم قمر ملير 

وحتن قال معاذ بن جيل منقاظيا الناسس : الك انتليم 
بفتنة الضراء » واني أخاف عليكم فتنة السسراء وهي النساء 
اذا اتخلين بالذهب 4 ولسن ربط القتساع © وعصائب 
اليمن فأتعبن الغني © وكلفن الفقير ما لابطاق . وكذلك 
سرت عدوى اللباس والتأئق فيه الى الرجال فتنافسوا 
فيه حتى خطب زباد بن أبيه فقال : « والله لقد لبسنا 
الخز واليمنة واللين من الثياب حتى لقد مللنا ذلك » وملته 
جلودنا » وكان مروان بن أيان بن عثمان لسن سسبعة 
قمص » كأنها درج » بعضها أقصر من بعض وفوقها رداء 


١ 


عدئي بألفي درهم . وكذلك قل في الماكل وقديما قيل : 
« ان العرب كانت لا تعرف كثرة الالوان في اطعمتهم ©» 
انما كان طعامهم اللحم يطبخ بالماء والملح حتى كان زمان 
معاوية فاتبخذ الالوآن » » فكان معاوية بما اقتبسه من 
الاعاجم قد فتح للعرب باب التفئن في المأكل » وشره خلفاء 
بني آمية معروف حتى رووا أن زيد بن عمرو بن عثمان 
بن عفان كان ابخل قرشي ومع ذلك فقد ذكروا عنه انه 
حج ومعه امراته سكينة بنت الحسين فلم بدع اوزة ولا 
دحاحة ولا بيضا ولا فاكهة الا حمله معه . » 


هذا في الناحية المادية أما في الناحية الفنية والمتع 
الروحيبة فقد اوحجد الختلاط العرب الغالين بوارثى 
الحضارات القديمة العريقة من موالي وأرقاء فن الفنساء 
حتى اشتهر الحجاز بذلك لكثرة ما ظهر فيه من مغنين 
ومغنيات بلغت شهرتهم الآفاق »© فأولع الداس أشرافا 
وسوقة » بالفناء والطرب حتى غلب ذلك على ما عداهما 
من مظاهر الحياة العامة والخاصة . ألم يقل الحارث بن 
خالد المخزومي للمغني غريض : « لا لوم في حبك »2 ولا 
غدر في لومك » ولا لذة لمن لا يروح قلبه بك ؛ با غريض ! 
انما الدنيا زينة فأزين الزينة ما فرح النفس © ولقد فهم 
قدر الدنيا على حقيقته من فهم قدر الفناء » . وكان عمر 
بن ابي ربيعة يبلغ به الطرب مبلفه حتى يسقط مفشيا 
عليه . وسمع جرير المفني ابن سريج المكي فقال مخاطبا 
اهل مكة ! ما ذا اعطيتم ! والله لو أن نازعا نزع اليكم ليقيم 
بين اظهركم فيسمع هذا صباح مساء » لكان أعظم الناس 
حظا ونصيبا » فكيف ومع هذا بيت الله الحرام » ووجوهكم 
الحسان » ورقة السنتكم وحسن شارتكم وكثرة فوالدكم. 

وكان للشعر اثره في شيوع الغناء » وبخاصة الشسعر 
الغزلى » كما كان الغناء بدوره عاملا في سيرورة وانتشار 
هذا التاع مين التسن 6 والسعر والغناء صئوان لابفترفان » 
وما ملازمة ابن سريج والغريض المغنيين الكبيرين في العدصر 
الاموى لعمر بن ابي ربيعة الا مظهرا من مظاهر تعامل 
الشعراء والمفنين حتى قيل : « اذا اعجزك ان تطرب 
القرشي فغنه بشعر ابن ابي ربيعة واحن ابن سريج فانك 
ترقضيه وقسنا والن ليف مجالسن الفناء الا إذ1 قرتت 
بمجالس الشراب فكان الناس يطربون ويشربون فيسكرون 
ويحدثنا الجاحفل في نص مشهور فيقول ٠‏ « وكان من 
ملوك الاسلام من يدمن على شريه يزيد بن معاوية وكان 
لا يمسي الا سكران »© ولا يصبح الا مخمورا . وكان عبال 
الملك بن مروان يسكر في كل شهر مرة حتى لا يعتفل 
أفى السماء هو او فى أرض ويقول : « انما أقصد في هذا 


الى اشراق العقل » وتقوية منة الحفظ © وتصفية موضيع 


الفكر » وعدد ابن عبد ربه بعض من شرب المسكر من خلفاء 
بني امية فقال : « .. ومنهم عبد الملك بن مروان »© وكان 
سمى حمامة المسجد لاجتهاده في العبادة قبل الخلافة » 
فلما افضت اليه الخلافة شرب الطلا » وقال له سعيد بن 
المسسيب : « بلفني يا امير المؤمنين انك شربت بعدي الطلا 
فقال :اى والله ! وقتلت النفس . والنساء ايضا تشبهن 
بالرجال » فقد كانت آم حكيم امرأة هشام بن عبد الملك 
منهومة بالشراب © مدمنة عليه لا تكاد تفارقه » وكأسها 
الذي تشربه فيه مشهورة عند الناس . » 


وبحدثنا الحاحظط عن اثر الفناء في الخلفاء وتشجيعهم 
له قئل : « قلت لاسحاق بن ابراهيم : هل كانت الخلفاء 
ع بت افيه تلن للتدماء :والمشين 3 قال + "اما ماو يحية 
ومروان وعبد الملك والوليد وسليمان وهشام ومروان بن 
أإحد من الندماء على ما بفعله الخليفة اذا طرب للمغني 
والتذه حتى ينقلب ويمشي ورحرك كتفيه وبرقص وبيتجرد 
من خلف الستارة صوت » او لعير طرب »© او رقص »او 
حركة بزفير تحاوز المقدار قال صاحب الستارة : حسنبك 
لذلك بعض الجواري . » وكذلك سار الاشراف وكبار 
على دين ملوكهم . 


واذا أولع الخلفاء ومن دونهم بالخمر اولعوا ايبضا 
بالمغنيات » وكثيرات منهن عرفن بالجمال والفتئة فملكن 
ترد”فن يات الجعواتييات. والوقالع النادرة حى فيسل ان 
يزيد لما ماتت حباية اقام ثلاثة آيام لا يدفنها حتى انتنت 
وهو يشمها ويرشفها » فعاتبه ذوو قرابته حتى أذن لهم 
في غسسلها ودفنها » وأمر فأخرجت في نطع » وخرج معها 
لا يتكلم حتى جلس على قبرها » وما اقام الا خمسس عشرة 
ليلة حتى دفن الى جنبها ! » 
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تلك لمحة سريعة عن عالم كان بعج بالشعراء والمفنين 
والشباب اللاهي المستهتر في حواضر الحجاز والعراق 
والشام . ويحق لنا التساؤل الآن عن حالة المرأة العربية 
الشريفة » لا لان ماوصل الينا من اخبار بدور حول هذه 
المراة الممثلة في نظائر السيدة عائشة أم الممنين » وسكينة 


بنت طلحة » والثريا بنت علي وغيرهن » بل لان الظواهر 
الجديدة انما تظهر في الطبقات العالية في المجتمع لم 
تنحدر في السلم الاجتماعي حتى تصل الى مستوى عامة 
الشعب » فالعلم بأتي من فوق » والترف يأتي من فوق »© 
والبدع تأتي من فوق لان الطبقة العالية هي صاحية 
السلطان والجاه والمال » والدنيا بيد من بملك هذه العذاصر 
الثلائة . 


ان أبرز ما كانت تتمتع به المراة في القرن الاول للهجرة 
الحرية » الحرية في اوسع معاتيها واشكالها الفردية 
منها والاجتماعية ؛ فالمرأة سيدة نفسها » ثم ان العصر 
أوجد لها اجواء صالحة لنمو شخصيتها وتعزيز سلطانها ) 
فاذا جاء الخاطب مثلا خطب المرأة الى نفسها لا الى اهاها » 
وقد ترفضه ولو كان من ذوي الشأن كما فعلت ام كلثوم 
اخت عائشة ام المؤمنين عندما خطبها عمر بن الخطاب » 
وكانت صغيرة فقالت لها اختها : اترغبين عن أمسير 
المؤمنين ؟ قالت : نمم ! انه خشن العيش » شسديد على 
النساء . وحسسينا ان نتعلم بأن النسساء كن يتزين ويسفرن 
ويبرزن للرجال في المواسم والطواف والاعياد والحج » 
وهن حدثثات العهد بالاسلام » فيتصدى لهن الشسعراء 
ورواد الغزل » حتى ان الجميلات كن يأنفن آن يسترن 
جمالهن بقناع » ولا ليمت عائشة على سفورها قالت 
ان الله تبارك وتعالى وسمني بميسم جمال احببت أن يرأه 
الناسنى ويعر فوا فضله عليهم فما كنت لاستره ووالله 
ما في وصمة بقدر ان يذكرني بها احد وفي ذلك قال 
عمر بن أبي ربيعة : 
فلما تواقفئنا وسلمت 
وجوه زهاهما الحسن أن تتقنها 


ولا كانت المراة حريصة على اظهار جمالها والزهو به » 
مالت الى الشعراء » وارادتهم على ان يشبيبوا بها » ولى 
تحرشت بهم » والقت بنفسها في مواقع الريبة والتهمة ) 

ومن مستلزمات هذه الحرية التي تمتعت بها المرأة 
ادلالها على الرجل ؛ والسيطرة على حواسه ووجدانه» 
ولم يبلغ الرجال من الضعف امام المراة وغوايتها في اشد 
عصور الانحطاط ما بلغوه في القرن الاول للهجرة » ولو 
رحت أسرد الامثال لاطلت : رووا ان عاتكة بنت يريد بن 
معاوية غضبت صسرة على زوجها عبد الملك بن مسروان 
وهو خليفة » وكسان ببن غر فته وغر فتها باب فحجبته ؟ 
واغلقت ذلك الباب © فشسق غضسها على عبد الملك وشكا 
أمره الى رجل من خاصته حتى بحتال له في رضاها ! 

ودخل مصعب بن الزبير على زوجه عائشة بنت طلحة 
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أقيلت 


وهي نائلمة متصبحة ومعه ثمان أوٌاوُات يمتها عشرون 
الف دينار فأنبهها » ونثر اللؤاؤ في حجرها فقالت له : 
نومتي كانت احب الي من هذا اللؤلوٌ ! .. 

في هذا العصر العجيب المليء بالحياة » النابض بالمسرات 
واللهو والعبث والاستخفاف بالعيش وبالقواعد والتقاليد» 
المتفتح لكل شيء جديد ظهرت سكينة بنت الحسين بن 
علي بن أبي طالب التي ملأت دنيا زمانها ) وشغلت الناس 
مع من شغلتهم من بنات جنسها . 

ان هذه السيدة صورة صادقة للمرأة في زمانها» 
في نفسسميتها ومزاجها وعبثها وحفاظها وخفة روحها 
وثقافتها وخيلائها و<احتها للهزات الفكرية والعاطفية » 
وجراتها وحدتها » يدعم كل ذلك جمال وفتئة اسسرت 
بهما قلوب الرج ال »© وأحجت الغيرة في قلوب النساء . 

تحدنت عن نفسسها فقالت : أدخلت على مصعب وانا 
أحسن من النار الموقدة في الليلة القراء » وكانت عائشة 
بنت طلحة تنافس بالحسن سكينة بنت الحسين . قالت 
لها بوما سكيئة : انا أجمل منك . قالت عائشة : بل انا » 
فاختصمتا الى عمر بن أبي ربيعة فقال : لأقضين بينكما . 
أما انت ياسكينة فأملح منها » واما انت يا عائشة فأجمل 
منها . فقالت سكينة : قضيت لي والله ٠.‏ وكانت 
سكينة تسمي عائشة بنت طلحة ذات الاذنين وكانت 
عظيمة الاذنين ٠.‏ وكانت سكينة من احسن الناس شعرا 
وهي ذات بدعة في تصفيف الشعر لم ير احسن منها 
وتسمى تلك الطريقة « السكينية » ©» وقد راجت هصذه 
البدعة حتى ان عمر بن عبد العزيز كان اذا وجد رجلا 
يصفف جمته على السكينية جلده وحلقه . 


وسكينة ككل امراة تعتبر الجمال علة وجودها وشغلها 
الشاغل فتحرص على صيانته ولو لاقت في سبيل ذلك 
الاهوال والاوجاع الممضة . قيل انها خرجت لها 
سلعة في اسفل عينيها ‏ السلعة غدة تظهر ما بين الجليد 
واللحم اذا غمزت باليد تحركت ‏ حتى كبرت © ثم اخذت 
وجهها وعظم مابها » وكان دارقيس الطبيب منقطما 
اليها وفي خدمتها » فقالت له : الا ترى ما وقعت فيه ؟ 
فقال : اتصيرين على ما يبمسك من الالم فأعالجك قالت 
نعم » فاضجعها وشسق جلد وجهها اجمع » وسلخ اللحم 
من تحتسه حتى ظهرت العروق وكان منها تحت الحدقة» 
فرفع الحدقة حتى جعلها ناحيية »؛ ثم سل عروق السلعة 
من تحتها واخرجها ورد العين الى موضعها ) وسكيئسية 
مضجعة لا تتحرله ولا تكن حتى فرغ © وبرت بعد ذلك 
وبقي اثر تلك الحزازرات في مؤخ عينيها . فكان أحسسن 
شيء في وبجهها ٠‏ 


نشات سكيئة في بيت النبوة والمجد والشرف ) وهي 
ان وفقت في حياتها الاجتماعية فلم يسعدها الحظا في 
حياتها الزوجية »؛ فقد تعاورها عدة رجال » تزوجها 
عثمان فمات عنها » فتزوجها الاصبغ بن عبد العزيز بن 
مروان وفارقها قبل الدخول عليها » ثم تروجها زيد حفيد 
عثمان بن عفان فأمره سليمان بن عند الملك بطلاقها تشاؤما 
من موت ازواجها ففعل »© ولا شك في ان هؤلاء الازواج 
كانوا دونها في المواهب والشخصية الا مصعبا زعيم حزب 
الزبيربين » وبطل الحروب مع الاموبين » فقد كانت تحبه 
ولكنها كانت تخفي ما في قلبها » وتكتم وجدها به على 
عادة اللنساء . دخل اليها في حربه مع عبد الملك وقد 
نزع عنه ثيابه » ولبس غلالة » وتوشح بثوب » واخذ 
سيفه فعلمت انه لا بريد ان برجع فصاحت من خلفه: 
واحزناه عليك با مصعب ! فالتفت اليها وقال :أو كل 
هذا لي في قلبك ؟ فقالت :اي والله » وما كنت أخفي 
اكثر ! فقال : لو كنت اعلم ان هذا كله لي عندك »؛ لكانت 
لي ولك حال » ثم خرج ولم يرجع . فقالت سكينة ترئية : 

فان تقتلوه تقتسلوا الماحد الذي 

يرى الموت الا بالسيوف حراما 
وقبلك ما خاض الحسين منية 
الى القوم حتى أوردوه حماما 

ولا دخلت سكينة الكوفة بعد مقتل مصعب خطبها 
عبد الملك بن مروان فقالت : والله لا بتروجني بعده قاتاه 
أبدا . ولقد خطبها كثيرون فكانت ترد بعضهم برفق ») 
وترد الآخرين بشيء من العنف كما فعلت مع ابراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف اذ قالت له : أبلغ من حمقك أن تبعث 
الى سكيرئة بنت الحسمين بن فاطمة بنت رسول الله ( ص ) 
تخطبها » فأمسك عن ذلك » قال ثم تنفست بنانة جاريسة 
سكينة وتنهدت حتى كادت أضلاعها تنحط »© فقالت لها 
سكينة : مالك وبلك . قالت : احب أن ارى في الثار 
جلبة » تعني العرس »© فدعت مولى لها تثق به فقالت 
له : اذهب الى ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فقل له: 
ان الذي تدفعك عنه قد بدا لنا فيه »الت اخوال رسول 
الله ( ص ) قال : فجمع عدة من بني زهرة واعيان قريش 
من بني جمح وغيرهم نحوا من سبعين او ثمانين رجلا 
ثم ارسل الى علي بن الحسين وحسن بن حسمن وغيرهم 
من بني هاشم واجتمعوا وقالوا : لا بخرجن منكم اسان 
الا ومعه عصا فجاوٌوا وما بقي الا الكلام فقالت : اضربوا 
بالعصي فتضاربوا هم وبني زهرة حتى تشاجوا فشساج 
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بينهم بومثّل اكثر من ماثة السان . ثم قالت بنو هاشم 
ابن سكينة قالوا : في هذا البيت © فدخلوا اليها فقالوا : 
ابلغ هذا من صنعك ثم جاؤوا بكساء فبسطوه واخذوا 
بزواياه الاربع ثم حملوها وساروا » فالتفتت الى بنانة 
فقالت : أي بنانة » ارابت في الدار جلبة فقالت : أي والله 
الا انها شديدة ! » 


ولعل ابرز ما عرف عنها الى جانب سطوتها على 
ارواجها واستملاتها :عليهم :خفة. ريرعها .وحيا العكة 
والدعابة والمراح ولو خرجت بذلك عن حدود الوقار 
المفروض في امرأة شريفة تنتسب الى بيت النبوة © فقيد 
قيل لها يوما : جدتك فاطمة الزهراء دا سكيئة والت 
تمزحين كثيرا » واختك فاطمة لا تمزح ! فقالت : لانكم 
سميتموها باسم جدتها المؤمنة » وسميتموني باسم جدتي 
التي لم تدرك الاسلام » تعني آمنة بلنت وهب أم الرسول » 
وكانت سكيئة تسمى آمنة » وسكينة لقب غلب عليها . 


أما انها مزاحة طريفة فلا أدل على هذا من هذه الاخبار 
المروية عنها : لسعتها بوما دبرة ‏ والدبرة النحلة ‏ فقاات 
لها أمها : ما لك بياسيدتي ؟ فضحكت وقالت : لسعتني 
دبيرة » مثل الابيرة » اوجعتني قطيرة ! (الشي الخسديسس!) 

وأرسلت مرة الى صاحب الشرطة : أن دخل عليئنا 
شامي فابعث الينا بالشرط »© فركب واتى »© وامرت بفتح 
الباب ؛ وخرجت جارية من جواريها وبيدها برغوث ») 
وقالت : هذا الشامي الذي شكوناه ! . 

قالوا : ان زوجها زيد بن عمر استاأذنها في الحجح » 
فأرسلت اشعب معه رقيبا وعينا لها عليه » ومائعا له 
من العدول الى المواضع التي لا تريد سكينة ١‏ نيعدل اليها. 
وخان أشعب سيدته في هذه المهمة لقاء اربعمائة دينار 
رشاه بها زيد » وعاد زيد واشعب فاستحلفتهما » فأقسام 
اشعب احرج الايمان انه لم بنكر على سيده شيئا » واقر 
زيد بما فعهل . قال أشعب : فأمرتني بأحضاز الاربعمائة 
دينار . فلما احضرتها أمرت بابتياع خشب بثلاثمائة 


' دينار » وايس عندي ولا عند احد من اهل المدبنة علم بما 


تأمر به » ثم امرت بأن بتخطف بيت من عود » وجعلت النفقة 
عليه من أجر النجارين من المائة الباقية » ثم امرت بابتياع 
بيض وتبن وسرجين ‏ زبل ‏ بما بقي من المائة دينار 
سد انخرة التؤارين »ثم ادخلنتي والبيض: والقين والسرحين 
في ذلك البيت » وحلفت بحق جدها لا اخرج من ذلك 
اليت حتى احضن ذاك ايض كله الى ان بفقسن »© ففعلت 
ذلك » ولم أزل احضنه حتى فقسس كله » فخرج الفراريج 


اشعب ؛ وبقي النسل في أبدي الناس الى الآن » وهم 
اخوتي وأهلي ! 

ان قلت سكينة عضرها :فى مرحة وظراقة' فهق تمكللة 
ايضا في جده وفنه وادبه » واذا اتصف هذا العصر 
برواج الشمن والغتياء > ذان السكيتة بحكم انسبها ومعانتها 
الاجتمافية,وقوة فتخمستها وحدة ذكائها نصيبا في العياة 
الادبية والفنية وحماية الشعراء والمفلين وتشجيعهم 
والاخذ بناصرهم . حدث عبيد بن حنين الحيري قال : 
كان المفنون في عصر جدي اربعة نفر : ثلاثة بالحجاز وهو 
وحده بالعراق : والذين بالحجاز : ابن سريج والغريض 
ومعكا. .. .فكان تلفهم: آن. جدي: تعنينا .قد فثى. فن هذا 
الكسيل:” 

هلا بكيت على الشسساب الذاهب 


هذا ورب مسسوفين سقيتهم 

من خمر بابل لذة للشارب 
بكروا علي سحرة 0فصحبتهم 

مين ذات كوب مثل قعب الحالب 


برجاجة ملء اليدين كأنها 
قال : فاجتمعوا فتذاكرواأمر جدي وقالوا : ما في 
الدنيا اهل صناعة شر منا » لنا اخ بالعراق ونحن بالحجاز 
لا نزوره ولا نستزسه . فكتبوا اليه ووجهوا اليه نفقة 
بقولون : نحن ثلائة وانت وحدك فأنت أولى بزيارتنا 
فشخص اليهم , فلما كان على مرحلة من المدينة بلغهم 
خبره فخرجوا يتلقونه » فلم ير يوم كان اكثر حشرا ولا 
جمعا من بومئذ » ودخلوا » فلما صاروا في بعض الطريق 
قال لهم معبد : صيروا الي » فقال له ابن سريج : ان كان 
لك من الشر فء والمروءة مثل مالمولاتي سكينة عطفنا عليك؛ 
فقال : ما لي من ذلك شيء ؛ وعدلوا الى مزل سكينة 
فلما دخلوا الها اذنت للناس اذنا عاما » ففصت الدار بهم» 
وصعدوا فوق السطح وامرت لهم بالاطعمة فأكلوا منها ) 
ثم انهم سالوا جدي حنينا ان يفنيهم صوته الذي أوله : 
هلا نيت على الشياب الذاهب 


فغناهم اباه بعد ان قال لهم : ابدوًا انتم » فقالوا ' مسما 
كنا لنتقدءك ولا نفني قبلك حتى نسمع هذا الصوت »© 


١ 


الناس على السطح وكثروأ ليسمعوه » فسقط الرواقٌ 
على من تحته فسلموا حميعا واخرجوا اصحاء ومات 
حنين تحت الهدم . فقالت سكينة : لقد كدر حنين علينا 
سم ورنا » انتظرناه مدة طويلة كأنا والله كنا نسوقه الى 
ه.ئئمتلة ء. 


لقد أجمع مؤرخوا الادب القدامى وفي طليعتهم ابو 
الفرح صاحب الاغاني على ان سكينة كانت عفيفة سلمة » 
وتجالس الاجلة من قريش ويجتمع اليها الشعراء ٠.‏ حتى 
اثرت عنها أحكام ادبية ونقدية تدل على حلة ذكائها 
ورهافة حسها وتذوقها للشعر »© وعلى مقدار الوعي الادبي 
الذي وصلت اليه المراة في عصرها . نعم ان احكامها 
الادبية كما سترى اقرب الى المعرفة الحدسية المزعومة 
بالحس الدقيق والذوق السليم الذي يتناسب وطبعها 


'النسوي البعيد عن التحليل الجاف والاستنتاج البطيء ) 


وهي بعد تعتبر قوام الشعر وخاصة الغزلي منه في صدق 
العاطفة وابمان الشاعر بما يقول . 

قالت مرة لراوية جميل : اليس صاحبك الذي يقول : 

آلا ليتني أعمى » أصم »© تقودني 

قال نعم » قالت : رحم الله صاحبك ان كان صاد قسا 
في شعره . 

طرقتك صبالندة القلوب وايسىن ذا 
الإجارة تارحمني. مكلام 
قالت : قاتله الله ما أقساه ! هلا قال : ادخلي بسسلام ! 


وقت 


ووقفت على عروة بن أذينة ‏ ل وكان من اعيان العلماء 
وكبار الصالحين ‏ فقالت له : انت القائل : 

اذا وجدت وار الحب في كبدي 

ذهبت لحو سقاء الماءمه ابترد 
هبني بردت برود الماء ظلاهره 
فمن نار على الاحثشاء تتقد ! 

فقال لها : نعم » فقالت : وانت القائل : 
قالت وابثثتهاً سري وبحت بله 


قفد كلت علدي 7 تحب اللسستر فاستتممر 


قطن واكك »وما القن :علتدى اتصرىي 
قال نعم : فالتفتت الى جوار كن حولها وقالت : من 
وان اك كان يي هذا من الاب اي قت ! 
وقيل : اجتمع في ضيافة السيدة سكينة جرير 


والفرزدق وجميل وكثشير ونصيب . فقالت للفرزدق 
الك اللتصائل : 


هما «التيالي محن تفالسين: كامعة 
كما انحط باز أقتم الريش كاأسره 
فلما استوت رجلاي بالارض قالتا 
قتيل نحاذره 
فقلت ارفموا الامراس لا بشعروا با 
واقبلت في اعجاز ليل ابادره 


أحي يرجى أم 


ابادر بوابين قد وكلاً بنا 


واحمر من سساج تبض مسسامره 
قال : نعم » قالت : فما دعاك الى افشاء سرك وسرها ؟ 
هلا سترت عليك وعليها ! 
ثم قالت لجرير : انت القائل : 
طاقكستك ضائدة القشوت وليس. . ذا 
الزيارة فارجمي ‏ بسسللام 
تجحري الواك على أآغر كأنه 


تحيدر من منلون غمام 


وقت 


برد 
قال نعم ! قالت : أولا اخذت بيدها »؛ وقلت لها ما يقال 
شونا مانم طن وك مك ١‏ 
ثم قالت لكثير : انت القائل : 
واعجبلي باعز ملك خلائق 
كرام اذا 
يدفع الجاهل الصبا 
اسباب الملنى حين يطمع 
فواله ما يدري كريم مماطسل 


أبنساك اذ باعصدت أو يتصدع 


عد الخلائق اربيع 
دنوك حتى 
ودئفعسك 


قال نعم » قالت ؛ ملحت وشكلت ! 
ثم قالت لنصيب : انت القائل : 
ولولاا أن يقال صيا نصيب 
لايك .. ينكين :السو الممتجان 
بنفسي كل مهضوم حثشاها 
أذ لليف . .“فليقن. “افتت1 القضتان 
كال انيقالت زبينا ضغازا ومدحية كاز 
ثم قالت لجميل : والله ما زلت مشستاقة لرؤيتك مند 
سمعت قولك ٠:‏ 
الا ليت شعري هل ابيتن ليلة 
بوادي القرى »؛ اني اذا لسعيد 
جامد يا جميل بفزوة 
واي جهماد 
وكل قتيل بينهن ‏ شهييد 


جعلت حدثثنا بشاشة »© وقتلانا شهداء ! 


بقولون : 


غغيرهن أريد 


كانت سكينة من اللواتي رماهن القدر في طريق عمر 
بن أبي ربيعة الشاعر الجميل الوسيم الطويل القامة » 
الناحل » الاسمر »© الشداحب اللون »© على عادة الشعراء » 
المعجب بنفسسهه ؛ المتفزل بحسئه القائل : 


قلن تعرفن الفتى ؟ قلن نعم 
قد عر فئله » وهل بخفى القمر ! 


الا ان هذا القمر لم بخف على سكينة واترابها» بل 
حرشن به ووددن ان يتفزل بهن ويشهرهن اشباعما 


قيل :اجتمع نسوة من أهل المدينة من اهل الشرف 
فتذاكرن عمر بن أبي ربيعة وشعره وظرفه وحسسن 
حديثه » فتشوقن اليه وتمنيئنه . فقالت سكيئلة : 
أنا لكن به » فأرسلت اليه رسولا وواعدته الصورين »© 
وسمت له الليلة والوقت وواعدت صواحباتها » فوافاهن 
عمر على راحلته فحدثهن حتى أضاء الفجمر وحان 
انصرافهن . فقال لهن : والله اني لمحتاج الى زيارة قبس 
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نبعة الظلم واللمى » 


ومقاصير للدمى » 

وحميا لذاذة 1 ... 

مبها الليل وارتمى ؟ ! 3508 
3 

شفة العندم التي » 

سلسلت كأسها الرؤؤى »© 

في ظلال الأهلة ») 

وعلى سرة التمها أ يا 


36 
واطلت بنهدها» 
تفسل الأافق بالشذا» 
فجرت ربقة السهى © 
ورمى الشرق سلما ! ... 


ين 
وعلى جيدها نرت »© 
دغدغات العناكب »© 
قبلات تزاحمت © 
في ربى الفل حوما! وه 
3 
واذا سائها روت » 
حوض أردافها حدذا » 
دميت أعين الكوى » 


وبكى الليل أنجما ؟! ... 


الرسول ( ص ) والصلاة في مسحله ؛ ولكن لا اخلط 





قالت سكينة والدموع ذوارف 

تجري على الخدين والجليباب 
ليت المفيري الذي لم أجزه 

فيما اطال تصيدي وطلابي 
كانت تترهد للا للثى أبامئنا 

اذ لانلام على هوى وتصابي 
خيرت ماقالت)_ بت كألما 

ذفن اشنا بسوايةك: الماك 
ابتتكين نا رجاة ‏ التدر اك :وطييية 

مني على ظما وفقد شراب 
بالذ منك »؛ وان نأيت وقلما 

ترقن.. التنساء اانه التنسات 
ان تبذلي لي ائلا أشفى به 

سقم الفؤاد فقد اطلت علابي 
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وعصيت فيك أقاربي فتقطعت 


يلي وبيئهم عرىي الاسباب 


وتركتني لا بالوصال ممسكا 3# 
: لظا أسعفده بشواب وتفيض المراشف »© 
عدا .د مدص انض 2 في حفافي فتونها ») 


فاذا الفجر عاصف » 

يحصد الثلج موسما! 66٠6‏ 
23 

واذا حمرة خحبت 

ولحاظف تخاوصت »© 

وحفا التجل أرنه »6 

لك فجوننة عجماتمها 1 


3 
فشذى الزهر للربى 
وجنى الخد للصبا 
ورؤى العمر « للذبول » ! . 
دمشق ‏ فؤاد العادل 


2202 550555555555555 93 


فقعدت كالممرق فضلة مائه 


في حر هاجرة المع سراب 


ّ 
اننا لا تعلم مقدار حب سكينة لعمر وهي التي صادفت 

رجالا كثيرين وزودتها الحياة بالتجارب » وهل كان 
اتصالها به من نوع حب الظهور واشباع الغيرة او الجري 
على عادة العصر . أما هو فلو كان من الرجال ذوي المراة 
الواحدة لصدقناه فيما بدعي »© ولكنني اعتقد ان سكياة 
من االواتي تفزل بهن عمر »2 واالواتي تصور فيهن (المرأة» 
يخ لحظة من لحظات ااحيباة . فكأنها تمثال بديع بين 
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عدة تماثيل في متحف عمر بن ابي ربيعة النسائي . 
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في مديلة ( قيشي ) عام ؟19596 
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عندما استقبلتها في المحطة » كانت قادمة من بلدة 
صغيرة في قلب فرانسا تدعى ( مونلوسون ) الى مدبة 
( فيشي ) . وكان في صحبتها أبوها » وقد رابته للمسرة 
الأولق :وهو حل قن قارب الكسيين #“ليمن يهنا ان 
النفس عندما تراه » ولا نبيء مظهره عن خبث أو مدنية . 
و1ا حدثني عرفت اله فلاح »© وأنه طيب القلب © وانلسه 
سكت #زوآنه السنان: اول ! 

من هذه الفتاة ؟ ولم حئت الى المحطة لاستقبالها ؟ 


هذه الفتاة » الفضة » الجميلة » لها من العمر تسعة 
عشر عاما كما تقول » وكما يؤكد خليلها ») صديقي الذي 
كنا نراه غالبا حتى كأننا تعيش معه . عر فها صديقي مند 
مدة تزيد على ثلاثئة اشهر . وكنا نجتمع معهما في داره 
الصغيرة » نضحك ونمرح ونلهو . وكثيرا ما زاد عدد 
الجتمعين على عشرة » بين رجال ونساء » اكثر الرجال 
شرقيون عرب » والنسوة كلهن اجنبيات عن عرقنا. 
وخليلة صديقي هذه » كانت تذهب بين حين وآخر الى 
مدينتها ( مونلوسون ) > فتجتمع الى ابيها وامها وسائر 
أهلها والى من لا أعرفه من أصدقائها . 

لم بخف علي صديقي »؛ ولا على اأصدقائي قصتها . 
قال لي مرة: 

« هذه بنت طيبة » مسكينة » صغيرة » تبناها ابوها 
وامها» وهي ليست منهما » وقد تزوجت »2 ثم هجرت 
زوجها » أو زوجها هجرها » لا ادري » وقد ذهب هذا 
الزوج للعمل في المانيا منذ مدة وجيزة » وهي لا تحبه ) 
وايست تهمني قصة هذا الزوج » بل اثني آراها فعتاأة 
طيبة » اتدري كم عمرها ؟ تسعة عشر عاما ... انها 
طفلة » انظر » آه .. كم هي لطيفة » كم تنشر علمي من 
غطفها ولظفها ‏ الباطة »حتت على دو الام :© لقد تقلفت 
غرفتي » واصلحت ثيابي » ورقعت ما تمزق من جواربي... 


بقلم : 


اللتورصورةالكابي 


احد بحنو علينا » كلانا طاليان <اءا للدراسة في فرانسا » 
كم أتمئى ان تنتهي هذه الحرب لأرى اهلي وآأمي واقب_ل 
اخواتي ... » 

وبنهي حديثه عنها على هذا الشكل ووه 

ثم تمضي أيام » ونجتمع معا نتحدث ونلهو ؛ ونذهب 
الحدائق والنهر » وهي معنا تضحك لنا » وللجمييع ») 
عرفتهم ام لم تعر فهم » ويعتري حديثها صراحة كبيرة ) 
صراحة مخجلة احيانا » فنضحك »© وشمل حدشتب ا 
وحركاتنا محون محبب لنفسسها ولنفوسئا الشابة المرحة. 
واراها احيانا في شوارع « العاصمة الموقتة (( 
( قيشسي ) بزي لا ترتديه الفتيات المؤدبات » تدخل مقوى») 
ثم تدخل آخر »؛ وتناديئني واسير معها » واضحك لها 
وتضحك لي » ثم تضحك لهذا ويضحك لها » ثم تقترب 
من ذاك وتحدثه »© ثم تعود الي وعيناها عند كل رجحل 
يمر »او شاب يقف »او امرأة غغريبة الزي والجمال ! 
واذا ما خلودا الى صديفنا # صاحب هذه الفتاة ب 
ناقشته في سسيرة خليلته : كنت أنا اشد صراحة من 
اصدقائي في الحكم عليها » وكان هو مترددا في الحكم 
عليها مأخوذا في تيار الحب الذي لم يشأ الاعتراف به . 
حينا يقول انها عاهر » وطورا ينعتها بالطيش ثم لا يلبث 
ان بتحدث عنها بالحديث الآتي : 

« مسسكينة » انها طفلة ... وماذا بهمني من أمرها » 
ولكن لا ... أقول لكم اذها طاهرة » لقد حنت علي البارحة 
حنوا غريبا » با لها من ليلة » وعند الصباح هيأت لي الطعام» 
وبقيت في الدار طوال النهار ورست الحاحات ©» وطبخت 
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( موللسون ) ؟ أرسلوا لنا زبدا ؛ وبيضا » وقطعا كميرة 
من اللحم المجفف وغير ذلك ... مسكينة امها » ومس كين 
كما تعلمون »© لقد تبنياها وليس لهما من اولاد غيرها . 

ا آه .. الزيد .. ماأحلى الزيد في مثل هذه الايام 
السود التي لا نحد فيها قطعة من الزبدة الا بشق 
الانفس وبأغلى الاثمان ©» او لقاء « القسائلم » المعينة 
في اوراق التغذية التي توزعها الحكومة . وهل تكفينا 
وخمسدين غراما من اازبد شهريا وهو كل ما تد.مح بله 
الحكومة من مادة دهنية الفرد ؟ اوف ... قاتل الله هذه 
الحرب » متى ستنتهي ؟ » 

وينتهي حديثه عنها على هذا الشكل ... 

على ان أطوار الحب بينهما لم تكن هادئة فكثيرا 
الاصدقاء كانت تطرب للسهرات اللذيذة التي كانت تقضيها 
في دارها الصغيرة تضحك وتسيف في الاحاديث والحركات 
والمجحون »© ولهذا كانت هذه الفئة تترك الامور تسمير فى 
محراها الطبيعي ) فلا تحاول ابعاد الخليل عن خليلته أو 
الخليلة عن الخليل » بل كانت تعمل لجمع الشمل كلما 
دب الخلاف بينهما . 

على ان الخليل كان بكفيه أن رسرده من اهلها عدة 
«ارطال» من الزبد وعدد من «اثني عشريات» البيض »© 
ليكون هذا فاتحة وثئام جديد »© فيأكلان من هذا الخيسر 
فيدر عليهما الربح والمال . 

على ان سيرة الخليلة الفتية لا ترضي » مع هذا») 
الانسان الشريف »6 وصديقنا مع هذا لم يكن ذاك الانسان »© 
وقل عنه اله رجحل بفتاظ وبحنق وثور لكرامته ولكله 
لا يلبث ان برضى عندما يعلم ان امها ستأتي الى قيشي 
,) العاصمة الموقتة ( ومعها الزيد والبييضش واللحم وعندما 
« خليل بنتها » | 

وهنا لا تحاولوا » با قراثي الشرقيين © ان ثفهموا اكش 
من ذلك »© ولا تحاولوا ان تفهموا كيف تقبل الام ان ترى 
بنتها » ولو لم تكن منها » تعيش. مع خليلها عيشة الزوج 
مع زروجله »© فهذه صفة من صفات الغرب لا ستطياع 
الشرقي ان يتصورها ! ب وهكذا تأتي الام الى دار بنتها 


١ 


وهي دار الخليل في قفيشي ؛ وبتصالح الخليل والخليلة ؛ 
ويظهران امام الام من ضروب الحب والمودة الشيء الكثير ) 
ثم ترحل الام الى بلدتها الصغيرة بعد ان تركت لبنتها 
ما جلبت من الخير »© ويعود الشحار »© وتعود اطوار الحب 
واطوار الخيانة واطوار العهر ! 

هذا الاب وهذه الام من فلاحي مدينة ( مونلوسون ) 
التي بملكان فيها ارضا صغيرة بزرعائها فاصولياء » ومن 
هذل الارض كانا يحملان الى بنتهما زبدا وبيضا 
ولحما وفاصولياء بيضاء كلما قدما الى قيشي ! تحدثت 
الى الام وقد كانت في زيارة بنتها » فرايتها امراة ذكية 
وقورة تنظر الى بنتها بعين الرافة » كما تنظر ام الى بنت 
لها في كنف زوحها » ورايت البنت تخثى الام وتبدي 
نحوها نوعا من الاحترام المحبب » ولكن هذا الاحترام 
لم يكن ليمنعها من ان تجلس في حضن خليلها على مراى 
من أمها وتقبله بنهم وشغف وحنان »؛ واحيانا برافة 
زوجية! 

اما الاب فقد رابته اليوم للمرة الاولى حيئما ذهبت 
الى المحطة لاستقبال هذه الفتاة ‏ خليلة صديقي كما قلت 
في بدء القصة ‏ . كانت هذه الخليلة قد ذهبت الى دار 
اهلها في ( مونلوسون ) منذ عشرة ايام يعد شجار جرى 
لها مع خليلها » ومع هذا فقد كتبت له عدة مرات خلال 
اقامتها القصيرة هذاك » وتحدثت اليه « بالتلفون » 
ايضا » وفي آخر كتاب ارسلته اليه قالت له فيه انها 
ستعود مع ابيها هذا اليوم مسساء الى قيشي في السامة 
التناسعة عشرة مثقلة بالزبد والبيض ولحم الخنزير © ولا 
كان صديقي لا يستطيع لقياها في اللسساعة المذكورة في 
المحطة » لشغل هام لا يستطيبع تركه »؛ رجاني ان اذهب 
الى لقياها وان أقودها وأباما الى الدار » وقد اعطاني 
مفتاح الدار » وطلب الي ان استأجر « عربة » تقلنا الى 
داره » وان ننتظره هناك حتى مجيثه ») فسوف لابتأآخر 
اكثر من نصفف ساعة ... وذهبت الى المحطة » وعتسيد 
الساعة التاسعة عشرة ظهر القطار ©» ونزلت مئه مع ممسن 
نزل » وكانت تحمل حقيبة كبيرة ثقيلة » وكان ابوها 
أمامها يبحمل حقيبتين كبيرتين ثقيلتين » فصحت بهسا 
فصاحت بي وضحكت بثشفتيها الفلميظتين . وبالاغسرام 
الذي لا يفارقها قدمتني الى ابيها وقالت : 

ب أقدم لك صديق « سهيل » 

وسهيل هذا هواسم صديقي »؛ خليل الفئاة ٠‏ فصافحني 
الاب ببشاشة » ورابت على ملامحه طيب الفلاح وسذاجته 
وقادنا العربة الى الدار ٠‏ وقلت أثناء الطريق ل «داني» 


ب وهو اسم قتاتنا ب أن سهيلا سيحضر بعد نصف ساعة 
الى الدار »© وقد حال شغله دون حضوره الى المحطة » 
وسألتني بكلمات سريعة عن الاصدقاء فأحبتها » بكلمات 
أسرع » أنهم بخير . واخذ الاب بكلمني عن حرارة الطقس» 
وعن السياسة ؛ وقال ان عددا كبيرا من الجنود الالمان 
قد جاءوا اخيرا الى مدينته » ثم اخبرني انه هناك في 
حقله بأكل اكلا جيدا » وهمس في أذني وهمست ممه 
بنته وهي نشير الى الحقائب قائلة : كم من الخير فيها ! 
وضحكلا... 


ودخلنا الدار » وفتح الاب فورا الحقيبة التي تضم 
كتل الزيد »© واخرحها ووضعها في الماء البارد خوفا من 
فسادها » واخذنا نتأمل هذا الخير »© وروّبة الزبد زمن 
الحرب خير من رؤبة الذهب »© وكان الاب فخورا بما أتى 
به » وقال لي : بيجب على الانسان ان يسير عدة كيلو 
مترات في الحقول وفي المرارع ليستطيع الحصول على 


مع ١‏ داني » الى ( مونلوسون ) وتعرف الى أبيها . 

وحاء سهيل بعد ذلك »© وصصسافح الاب كما يصافح 
الاصح ‏ ثم صافح بعد ذلك خليلته ولم يقبلها » لا حيساء 
من ابيها » اذ لا معنى للحياء هنا » بل لانه بود ان بظهر 
وهما متخاصمان ؟ على ان هذا الوضع لم دجلب انتباه 
الحاضرين »© وام يؤثر في « داني » . وسهيل نفسه لم 
بحفل بعد ذلك بابداء ابة علامة من علامات الحفاف »© بعد 
المعروف بالجامبون فقال له انه في الحقيبة الثانية . 
واهتم هسل بهذا الخير » واخدذ الاب في اتمام اخراجه 
من الحقالب »)» وقد اخرج ايضا كيسا من حب الفاصولياء 
البيضضاء 62 وكان الاب ستحدث اثناء ذلك بلمحته القروبنة 
عن المصاعب والاخطار التي بلاقيها المرء في جلب مشسل 
هذه الخيرات في مثل هذه الايام » بينما كانت « داني » 
والاغفراء ٠‏ 

تركت الثلائة يهتمون بأمر اعداد عشالهم » وقد طلب 
و1 حتلت قائلا اريك مقابلة صديق لي © ووعدتهم بالعودة 


١ 


اليهم بعد العشاء » وخرجت فتئاولت عشائي ثم عدت 
اليهم وجلسست مع الاب » ودخل سهييبل ودائي الى الغرفة 
وحدهما بتهامسان وتتحادثان طويلا » والاب غير آبه 
بهما » وتابع الاب محادثتي وقدم الي قسسما من فطيرة 
صنعت بالطحين الابيض والبطاطا والحليب © وكان قد 
حملها معه من المزرعة وقال لي : 


كل .. كل .. انها لذيذة .. كل يوم نصنع فسي 
بيتنا هناك فطيرة كبيرة مثل هذه .. انا لا استطيع ان 
اكتفي مثلكم بالطعام الذي يقدم لكم في المطاعم © وانا الذى 
اشتغل طوال النهار في حقلي 4 لقد زرعت هذا العام 
عشرة كيلو غرامات من الفاصولياء » وانئي أاسقيها والكشها 
كل أسبوع ... 

م تطور الحديث واختلف نوعه 4 ولكنه كان ساذجحا 
بسيطا : حديث فلاح طيب القلب » بكفيك ان تسسمعه وان 
ترى الرجل الذي يفوه به » ببزته الرسمية القديمة التي 
تدل على انه لا يرتديها الا مرة في الشهر عندما ينزل الى 
المدينة » اقول يكفيك ان تسمع هذا الحديث وترى هنذا 
الرجل لتحكم على طهره وايعتريك شعور غريب مبهم فيه 
الرحمة والالم والاشفاق . 


وصاح الاب ببنته : ما ذا ستصئع »© فخرجت من 
لم اردنت قائلة ٠‏ 

اتريد أن تنام الليلة بفيشي ؟ 

الا أدري 6 ولماذا انام 6 وماذا أصنع اذا بق تعبت هنا 
هذه الليلة ؟ 

وهذا ترددت داني ثم اظهرت صعوبة في ايجاد غرفة 
لينام بها أبوها » واظهر سهيل مثل هذه الصعوبة » على 
ان ابجاد الغر فة كان حقا صعبا ذيهذه «العاصمة الموقتة» 
التي كانت مكتظة باللاجئين الرسميين . عندئدذ قال الاب : 

ب أوف وه سأعود الى ( موتلوسون ) و٠‏ وهل من 
تطار ؟ 

فأحابت داني بسرعة وكأئها تريد ان تنتخلص من ابيها 
بعد ان قام بمهمته: 

ب نعم في الساعة الثانية والعشرين . 

ب وكم الساعة الآن ؟ 

وهنا اخذت داني تظهر بعض التردد مجاملة لابيما 


واخد سهيل يظهر مثل هذا التردد في سبيل المجاملة 
واللطف »؛ ولكن الاب الح بوجوب السفر » اذ لا شيء بدعوه 
للنقاء هذه الليلة هنا »؛ وعليه ان تكون هناك صياحا 
لنكش حقل الفاصولياء »© وهو لا تهمه مشقة السفر ! 
وقمنا وتوجهنا الى المحطة » وقال سهيل اثناء الطريق 
الى الاب بعد ان نظر طويلا الى دائي : 

ب حقا ان عيني داني جميلتان » انظر انهما اكثر جملا 
وتالقا هذا المساء ! 

تمتك الاب #اودرزة هذا الذكم )ماسر بذائ الفستيا؛ 

ثم اأخل الاب بتحدث عن السياسة وعن الحرب 
وبتكهن ببساطة عما اذا كانت ستدوم طويلا » ويبدي في 
هذا الصدد مختلف الآراء الساذجة . ثم انتقل حدرشه 
من السياسة والحرب الى مقاصف قيشّى وجمالهف) 
والى معر فته لها ايام مجدها ومواسمها وقال : أما الآن 
فأرى فيشي كثيبة خاوية الشوارع . 

فقلت له : انها كذلك لانها اصبحت « مديئة الوزارات! » 

وكلمة « وزارات » تقابلها بالفرنسية كلمة «ميئيسستهر» 
فظن انني أقول « ميستهر » »© ومعئاها بالعربية « أسرار » 
فقال عندئكل : 

حقا ان فيشي أصبحت الآن مديئة « الاسرار » !!.. 


وكانت داني تستمع الى حديثن! وفهمت ما تضمه 
كلمة اسرار من معنى لم بفكر فيه مطلمًا والدها » فنارت 
الى نظرة خبيقة »؛ وضحكنا حميعا ضحكا خفيا الفجحر 
بقهقهة عربضة لم بفهم لها معنى فلاحنا الطيب القلب ! 
. ودخلنا المحطة » وركب فلاحنا الاب القطار 
وودعئاه © أما ابنته فقد ودعته وداعا حارا »6 ولا بسار 
القطار اأخذت تبكي بكاء صادقا مخلصا أثر فى تفسسي 
تأثيرا عميقا » وآلمنى الما شدددا » لا لأن بكاء المرأة توم 
بى »؛ بل لانه الضا بكاء صادق »© فقد كانت هذه البائسة 
رغم كل شيء تحب أباها ») نعم تحب اباها ! وعللما 
أخرجنا من المحطة كانت الدموع تنهمر من عيئي فتاتنا 
بغزارة حملتها على ان تطلب مني منديلا لتمسح به هذه 
الدموع » وقد التفت اليها سهيل وقال لها : 


م سدس : 


من عيئيها المحمرتين © وقالت لنا بصوت تخنقه العبرات ؛ 
اسمعا هذه القصة :© 

« كان امير بحب جمال العيون حبا جما © ارادت أمه 
زواجه فقال لها : لا اتزوج الا بفتاة لها حظ كبير من جمال 
العيون . واخذت الام تعرض أمام ابنها اجمل الآميرات 
واحلاهن عيونا » وهو يرى ان جمال عيوئهن لا يرضيه 
ونطلب اجمل منهن ... وتصرمت ادام دون أن يحظى 
« بجميلة العينين » ودون أن تحقق الام مبتفاها برواجه ) 
وحدث أن انتاب الام مرض ماتت على آثره ؛ وعلسيد 
الاحتفال بدفئها كان بين المجتمعين أجمل الامسيرات 
واحلاهن عيوذا » وكن لا ببكين خوفا على عيونهن »2 ولآنءن 
كن يعلمن أن الامير سوف يمر بهن ولا بد من أن يراهن 
وبرى عيونهن »؛ وحقا لقد مر الامير بالحاضرين حين 
الاحتفال بالدفن » وراى اثلناء مروره وجوم الاميرات 
وصمتهن ؛ ولكن لم بكد بتخطى الصالة حتى سمع صوت 
بكاء شديد » فالتفت فوحجد في ازاوية بالقرب مان 
« الدرج » فتاة صغيرة بائسة رثة الثياب تبكي بكاء حارا 


على فقدان والدة الامير . فاقترب مئها فرأى أن عيذيها 


قد تورمتا من البكاء وعلم انها تبكي حزنا على امه » فالتفت 


الى الحاضرين وقال : هذه هي التي سأتزوج بها » لانها 
لم تستطع كظم شعورها ! » 

لا أدرى ماذا كان جواب سهيل بعد هذه القصة » على 
انه لم كن كيد الانتباه اليها ولم بفه بكلمة عنس 
الانتهاء ؛ واناايضا لم أجب ولست أدري بماذا أجحيب 
ولكنني كنت شديد التأثر ... 


كت سهرتنا فى أحد 0 4 ل ان 0 
1 بالسوق الاسوه ” ( 00 ان اذهب واياها » ؛ بالمال 
الذي نجمعه ؛ الى بارسس لقضاء عشرة انام لاهين في 


يشي حزيران ١557”‏ 


قلت اك ائني أاحب عينيك ؛ ولم يمض بعد زمن على هذا 
المديح الذي وحهته اليك امام أبيك اثناء طر بقنا 8 


عندئدذ التفتت داني الينا » وما زالت الدموع تتساقط 


1 


جودة الركازي 


3 3 
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3 فعكة ىٍِ تمن 


أي حلم هالم فوق الدروب نهل الاشواق من لبع الطيوب 
ويناجي طيفا ماضيك اللعوبه يا عروس البيد دا سحر الغيوب 

























مر بالنتخل نسميم فأمااله يجتلي الحسن ويستوحي خياله 
حين مد اللخل في الوادي ظلاله غارقا ما بين أحضان الغروب 


كل شيء صامت غير جناح حائم فوق مغانيك الفمساح 
مولع بالروض2 يحكي للاقاحي والضفاف الخضر اشجان القلوب 
36 2 


لم تزل آثارها! بين الردمال يد كد "البح انف 


واحة نشلوى واطلال روان غابة الآمال كانت 0 


زينب- في موكب طلق المحيا باسم يختال في الساح رضيا 
صقق المحد له شوقا وحيا غادة عرباء ف في الركب المهيب 


وقفحة عم صلاها الخانفه زب هبت 008 ا 


لم تلمسن عزما ولم تتخضع لماد جاء يبفي ذل مغنذاها الحبيب 
د 3 د 

هللت تدمر للحادي البشسير متسل التفرى ال “العم الففير 

فاهنني با بييد بالجحيش الكبير وافرحي فالملتقفى جد كردب 


ب < 6د ا 
قاد يطنوي بالسرايا ممنن بفييد جانئب الافيق مع الفجر الجديد 


أي عيد في ربانا اي عيد ترتدىي البيد له صلل قشيب 
+ 6 4 
با عذارى موكب اللصبر دسا خافق الرايات ‏ فسي هرس المنى 


قن 7000 : وانش: 7 بأبط سال 


مكوتص ... 
عل : لوكاليب 0 


ال( ليست المانيا شيئا » ولكن الالماني كثير بمفرده » وان 
توهم الالمان العكس )») 


غونسه 


حين هممت بتحديد ما اعنيبه بالشاعر » قيضت قلمي » 
لعلمي ان الذي اعرفه عنه يستطيع كل قارىء ان بعطيه » 
فلبيس ثمة فائدة اذن من تحديده اذا كنت في محاواتي 
أضيف رايا « نسسبيا » قد اختلف فيه مع غيري » وقد 
لا برضي الغالبية من النقاد والشعراء ... واكن اذا ام 
يكن تحديدي ضرورة » أفلا يمكن ان ادعو كما دعا «برترائد 
راسل» حين اراد تفهم الفلاسفة ؟ وان الم كما ألم بحانب 
من الظروف التي يحياها الشعراء ؟ ذلك لان لهذه الثأروف 
لتعبيرهم أثره البالغ ايضا في توجيه اللروف التي 
تحيط بهم ووه 

حفيقتان متممتان بعضهما » اثارتا وما بر حت" تثيران 
وجداني 3 وحركتا وما انفكتا تحركان تفكير ي » بحيث 
خلقتا عندي تجربة حياتية جديدة ... تجربة حية !. 

أثر الظلروف في نوجيه الشاعر ! 

واثر الشاعر في توجيبه الظروف ! 

اولعل سا ثلا سسألني نه وماذا تعني بانظكروف 5 
فأجيب : انها نوع من الحياة » أو انها الحياة ذاتها التي 
بحياها الجتمع او « الكائن الاجتماعي  »‏ كما يقول سبتسر 
بكل ما فيها من نوا #ممسسر وظاهرات واعرراضص دو عل 
حسمها « من تزعزع نفسي »© واضطراب فكري »© وتفساحخ 
روحي (١‏ وبكل ما فيها من حوافز ومقابيس »© ومثل 
التجدريد وا لتكيف وا لنمو وا لتغير 4 والاغناء الروحي 
والمادى لو حودها وه والتضحيبة والعدالة 4 والملات 
الاجتماعية التي تقوم على الخير والايثار والخلق ! .. 

انها الضمور أو الكظم الشعوري ؛ المتجلي في 
الاخلاق المفلقة الخاضعة للعادات والتقائيد الضيقة » 


شار النبى 
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والممتقدات الحامدة .. انها الجبن والخور واليأس .. 
وفي النهاية انها النشاط والانتصار الشعورى الفف » 
المنمثل في الاختراع المستمر والصراع »© والخلق الدائم » 
والحب والابداع والامل ! .. 

ترى ما هو أثر هذه النواميس والظاهرات » وتلك 
المقايس والمثل في توحيه الشساعر . وبمعنى ادق واعمق» 
هل ثمة رابطة بين قيام الشاعر »© وبين المجتمع الذي 
تفلهر فيه هذه « التيارات الحياتية » المتعارضة ؟ . 

لقد وجد « دي لاكروا » رابطة بين الشاعر والمجتمع ) 
عندما قرر ان المجتمع هو صاحب الرأي الاول والاخير 
في الحكم على العمل الفني »© واكنه لم يشر الى اللسسب 
الرئيسي الذي من اجله «صدر المجتمع حكمه للفنان أو 
عليه . وقد افترض لقيام الشاعر ظهور ( علاقة معيئ'ة ) 
بينه وبين مجتمعه . واذا لنرى الاستاذ «مصطفى سو يف» 
بتساءل في كتابه القيم « الاسسنى النفسية للابداع الفني 
في الشعر خاصة » عما يقصد بحديثه عن مجتمع 
الشاعر ©» وما بقصد بقوله « علاقة معينة » فيرجىء 


ل 


الاجابة » واكنه بمضي في بحثه ليبين للقارىء ( ان هله 
البداءة في تفسير الابداع » قد التقى عندها معظم 
٠.‏ « فثاولس »© برى ان الخطوة الاولى نحو تعليل 
الابداع الفني » سواء أكان ابداع قصيدة ام اإبناع 
صورة »؛ ام كان غير ذلك هي الكشف عما شهده الشلاعر 


الباحثين 


من نقص في بيثئته » وكيف دفعه شعوره بهذا النقص الى 
تفقد الحل الذي يرضيه »؛ ويقرر ان الابداع نشاط 
اجتماعي من بعض نواحيه »؛ وان الفنان انما نرئد به.ان 
يوقظ بعض استجابات معينة فيمن يشهد فنه . ويرى 
« كودول » ان حجر الزاوية في تفهمنا للاإبباع الفني » 
هو تتبع عملية التفيير التي يمارسها الشاعر بالنسبة 
لجموع الانا المحيطة به . بل ان تتبع هذه العملية 
هو حجر اازاوية في فهم الابداع أنا كان علميا ام فنيا . 
غير ان العالم بقصد الى التفيير في المحسسوسس » أما الفنان 
فيقصد الى التغيير في وجدان أبناء مجتمعه . والشيء 
الذي بيسر لهذا التغيير أن بأخذ مجراه هو وجود تشابه 
بين احاسيسنا نحن أبناء المجتمع الواحد .. 
نفسه حين لجأ الى اللاشعور ليجد فيه منبع الابداع ) 
لم يستطع أن يقتصر عليه وحده » فجمل « الانا الاعلى » 
وهو صوت المجتمع في نفوسنا » هو صاحب القول الفصل 
في رضاء المبدع عما ابدع ! 

ان النتيجة التي نستخلصها من هذا المنحنى الذي 
انتهجناه ‏ ونحن في مجال الحديث عن غوته ‏ هي توكيد 
اثر المجتمع في توجيه الشاعر » وفي تعليل ابداعه 
اضا ... ومهما حاول اصحاب نظرية « الفن الفن » 
أو غيرهم الدفاع عن نظرياتهم » وعن « الجمال » الذي 
خلبهم فألهوه » وجروا خلفه في حلولية اذهلتهم عسن 
وائعهم »؛ وجردتهم من المشاركة الوجدانية ؛ وأغر قت:م 
في بحران هذه الظلال والاصباغ والاضواء التي سستوحونها 
من انفعالاتهم الوقتية الطارئة » ومن عااهم « اللاشعوري » 
المسحور المعقد .. نقول مهما حاول أصحاب تلك النظربات 
تسوبغ اعمالهم الادبية » فان صوت المجتمع الداوي يهيب 
بهم مع الشاعر « كيتسنى » هاتفا : « من انت . انت حاام 
تعيثى في حمى .. انك تثير آلام الذاس وسخطهم » ولكن 
ليس لديك البلسم الذي تلقيه فوق متاعبهم وآلامهم . 
مااضعفك » ... 


٠.‏ و «قروبد» 


١ 


ولننظر الآن في التجربة الثانية » وهي أثر الشساعر 
في توجيه المجتمع 5 

لقد بثبر ( كارايل ) بالشاعر النبي »© الشاعر البطل 
الذي استوع.ب عواطف مجتمعه »© وبلور في ذاته الحية 
افكار عصره » واستلهم العوامل الاجتماعية المتشابكة التي 
برخر بها » وتفاعل مع هذه العواطف والافكار والعوامل » 
بشكل أدى الى ابداع » دفع المجتمع الى الانبعاث » وحرره 
من الركود ©» وطهره من المساوىء الاجتماعية » وانتزع 
منه عيوبه » اشدا في ذلك انتصار القيم » راغباا في حمل 
مجتمعه على تمثلها وانتهاجها بل ممارستها . ولئن كان 
بين الشاعر والنبي ‏ في نظر المتأخرين ‏ فرق كبير ل 
كما يقول « كارليل  »‏ فلقد كان مداولهما في بعض 
اللفات القديمة واحدا . فلفلة « فاتيس »© معناها شاعر 
او نبي »© والحقيقة أنه ما زال بين النبي والشاعر - لو 
يفقه الناس ل شبه جد قريب »؛ وما برح جوهرهما 
واحدا ... 

كان « دانتي  »‏ الشاعر النبي ‏ مرآة القرون الوسطى» 
بل لسانها المعبر » اذ استوعب في ذاته تجربة هذه الحقبة 
الفاصلة من تاريخ اوروبا » تجسدت فيه فعير في ملحمته 
« الماهاة الالهية » ادق تعبير واصدقه عن الروح الدينية 
التي عرفت بها تلك الحقبة . وأتى « شكسبير » ل الشاعر 
النبي أيضا ‏ فأكمل ما قام به «دانتي» وزاد عليه تصويره 
عصره كما كان اذ ذاك »© بما فيبه من مظاهر الفغروسية 
والنجدة » وشتى صنوف الاهواء والمشارب والمطامسح 
والمطامع » ومختلف الاساليب الدنيوية في التفكير والعمل 
والرأي ... 

وها نحن أمام « غوته » الشاعر المعجزة » الذي 
جوهر الشعر © واستوعب العواطف © وباور أفكار عصره 
فكان بحق الشاعر النبي .. ولقد أاعجبنا كتاب قيم 
بعنوان « الالمان ب تاريخ مزدوج لأمة » لكاتب الالماني 
الشهير « اميل لدوبم » . ْ 

عقد فيه فصلا ممتعا عن «غوته» اسستهله بقوله : 
انه لم بعثر بين شعراء ألمانيا ومفكريها على مثيل له ديبنهم 
او ضريب يقرنه به » ولم يجد وهو يستعرض عباقرة العالم 
غير « ليوناردو دافنشي » قرشا «١‏ لفوته » . ولثن 
انجب الانكليز ‏ كما يقول « لدويغ  »‏ أعظلم مؤلف 


مسرحي »© وابدع الايطاليون اكمل شهعر وأتمه ؛ ووهب 
الفرنسيون فيلسو فين أو ثلاثة واسعي آفاق الفكر »© 
فان الالمان قد ثقلوا بدورهم الاحاسيسن والمشاعر الى 
مرحلة من الانسجام شد ما انتهى « غوته » الى التآلف 
حكمه بما تفرد به « غوته » من ارادة وتصميم على 
العنابة بابداع آثاره » ويما عرف عنه من انصراف عن 
الطبيعة من أجل السسياسة »© ونأي عن الحكمة في سبيل 
العمل اليدوي » وانطلاق من مجال التفكير الى مجال 
العمل »2 وتوزع بين الشلك والتهكم ... فكأنه «ليوناردو» 
جرب الكل كي يكتشف وسائل جديدة للمعرفة ©» وكأنه 
ما زود بالارادة الا ليبدع من حياته أثرا فنيا رائعنا » ولعل 
العالم قد احسن صنئعا ‏ كما يقول لدوييع ‏ اذ بت 
بتصنيفه بين الشعراء » كما بت بتصليف « ليؤلارذو 0 
بين الرسامين , فما منهما الا وقد اختص بفن امتاز به 
وتفوق »© وخلفه للاجيال الصاعدة © وما منهما الا وقد 
احتل مكانه » وتفرد وحده بتقديم لوحته »2 أو شعره »© 


ورواياته ومآسيه !... 


وهكذا نرى « لدوبع ») بدعم حجته © ويؤلد 


انهما عبقريتان فذتان من نوع خاص ... عبقريتان 
جامعتان شاملتان » مثلهما كمثل عبقريات الانبياء 
والحكماء ... ولعلهما الى عبقرية الانبياء اقرب » اذ امتازا 
عن الحكماء بتفقردهما ... امتازا عن « ارسطو » 
و« بابكون » و« مونتسسكيو » وغيرهم »© بقدرتهما على 
الايائة آبانة تامة في الفن » بوابتتطاعة عبفر دانهها ان تعبرا 
عن أافكارهما وآرائهما أروع تعبير واكمله » فما من رائعصة 
من روائعهما الا وكانت دايلا أكيدا على شمولهما » فاللوحة 
الرائعة التي تفرد بها « ليوناردو » والشعر الرفيع ذو 
الثلائين نشيدا الذي غناه « غوته » قد عقدا على مفر قيهما 
هالة من نور الهي ... فثمة لدى « ليوناردو » كما لدى 
« غوته » طاقة مبدعة من القدرة الكاملة الدقيقة اتحدت 
لتقفو عدم الدقة في الخليقة وتجاربها .. ولقد وصفب 
فوته » العصالم وعطف عليه » وعبر عن وائعه ابلع تعبير ؛ 
مستلهما منسه تجاربه الذاتية » كما مشر ذات مرة ما فمسي 
رائعته الخالدة « فوسيت » على اسان بمثلى الانسانية في 
فظمتهسها وانحطاطها ... انسان لا يكل أو يمل © فته 
ظما لا برتوي الى كشسف خفايا القلب واسراره » وفيه توق 


0 


ملح الى العب من معين الثقافة » ولم بحل شيء دوله 
ودون أن يكتشف »؛ وان بوسع من تجاربه في أرفع درجة 
هذه التجارب © كما استطاع ان بر بهم ردود الفعل ذاتها 
التي مر بها ... 

وهكذا نراه ينقل حكمته المتفتحة الى العالم أجمع .. 
كان « غوته » رين « ليوناردو » في العبقرية ... 
استأنف « ليوناردو » تحاربه في الالوان فأبدع 1 
,بوصاغ ) غوته (( شعرا هر أوتار القلوب» وكأنه صادر 
عن آلة موسيقية ... 

لقد عبر عن عصره بتعبيره عن ذاته » فكان ممثل هذا 
بعد ان زج نفسه في معترك حياة مجتمعه »© وفهم افكار 
هذا المجتمع » واختبر احداثه » وكان تماسه الواعي اليقظ 
الصادق مع الحياة والاحياء والاحداث نيا جوهربا في 
احادته تصوس الحياة والاحيباء والاحداث ©» عرضها حميعا 
عرضا واقعيا فذا » حرك فيه شعور معاصريه »© ومن أتى 
بعدهم 6 ووسع افق التفكير والتخيل أمامهم ع 'كمتنا 
تفرد بمواهطب ومميزات لم تتح لغير قريئه « ليوناردو 
دافئشي ) » ووهب عبقرية لم تقتصر على الادب والفن 
فحسب » بل تداوزتهما الى العلوم الوضعية » سكبت هذه 
العبقرية رحيقها في كؤوس لما تزل تسقي الظامنين 
العطناش »© ولما تن تستهوي في سموها وكمالها النفوس 
المبرحة التي ما انفكت تستظل ‏ في وله وخشوع ‏ بلل 
ابداعها » وتود لو تحضنها وتضمها بين حوانحها »؛ لان فيها 
ما في الوجود من حق وخير وجمال 1 .. 


فن (( جمعية الادباء العرب )) 


قن ؟ ج حدج ساي 
الى الاجيال المقبلة 
الموضوع : اجتماعي ( اعلان زواج .٠‏ مناقصة محلية 


0# 


عضو نص ١٠و ٠»‏ 
ليكاد بعتبر ظاهرة فريدة في حضارة القرن العشيرين ! 
ولا نعلم اية اسباب دفعت والدنا فاختار لنا هذا الاسم 
من بين آلاف الاسماء » وقد كان باستطاعته ان يختار 
لنااسما آخر .. رشيقا » أنيقا .. خفيفا على السمع .. 
بثير رضى الناس » بدلا من هذه الموجة العارمة من السخط 
والقرف ؛ عند سبماعهم أسمنا المشار اليه اعلاه . وبالواقع» 
فان لهم كل الحق في ذلك » لاننا نحن بالذات » نكره 

لقد كان من نتائج هذا الاسم » ان ظل شخصنا على 
الدوام هدفا وموضوعا للسخربة لا بنة نضب » الامر الذي 
مع الآخرين ٠.‏ وقد رسخت فينا هذه العزلة يمرور الايام 
واصبحت اساسية في شخصنا الكريم ! .. 

لذلك حاولنا عند قدومنا الى درعاً لنقوم بمهمة 
القتدر بسن * أن تتحاقى الناس قسن الستطاع 4 ما 
جعلدا نظل دائما في اديت . حتى اشفق علينا اصد قاؤنا 
من هذه العزلة واخذوا بيدفعوننا للاشتراك ممهم في 
بعض مغريات الحياة ! وبالفعل ©» فقد شعرنا بتحسدن .. 
ولكن الكآبة ظلت تسيطر علينا بشكل واضح وعمييق . 
مما دفعهم للتفكير جديا في ايجاد حل لا تعانيه ‏ وقد 
تداولوا الامر بينهم » وقر رأيهم على حل يعتبر » فيزعمهم» 
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الحل الوحيد . ثم اختاروا! صديقا قريا الينا ليبلغنا ما 
اجمعوا عليه.. 


حاءنا الصديق وكقال نا بلهجحة جدية 3 بحب ان 
« تكمل نصف ديلك » .. الامر الذي سينقفذك من 
من العزلة و2 والفوضى .٠6‏ وبعود علرك بمنافع اقتصادية 
واحتماعية لا تحصى 3 


تفكرنا مليا في الامر .. فالذي نعرفه عن شخدنا 
انه ورع في بعض الاحيان ! .. ولكننا قلنا # لنفسئنا 
طبعا ‏ ربما كانت ثقافتنا الدينية ضثيلة دون ان تعلم . 
ولذا عمدنا في اليوم التالي » عملا بنصيحة صديقدا 
المذكور » الى ششراء كتنب ديئنية متعددة »© واتكببنا عليها 
حتى حفظناها على الغيب . وصرنا نغتنم شتى المناسبات 
لاثارة قضايا دينيية » لنبرهن لاصدقائنا! بأننا نفهم كثيرا 
في شدؤون الدين .. وان ديننا في غابة الكمال ! 


رغم ذلك » ظل رفاقنا يلحون عليئة لاكمال نصف ديئنا ! 
عند ذلك لم نجد بدا من دعوتهم الى نقاش جدي في 
امور الدين . ولكن الذي راعنا منهم » انهم شرعوا يضحكون 
بشكل لم تعهده سن قبل 1 [ السغريعا ذلك 11 «» حيكه ل 
بقم شخصنا بشيء من شأنه الاضحاك ..) استفسرناهم 
بغضب عن السيب . . أفهمونا بأن « اكمال نصف ديئنا » 
معناه : الزواج . 

اازواج ؟! .. هكذنا صرخنا دون ان تشعر © وقد دالت 
على وجنها علائم الرعب .. للك اننا تذكرنا فورا صديقا 
لنا متروجا .. وكنا نزوره بين حبن وحين ! 


/ 


طرقنا بابه مرة .. ففتحت لنا حرمه ( المصون طبعا!. .) 
وماان راتنا حتى تلقتنا بوجه عابسن. يلدر بالثشر .. 
وقنكاوشكنا إن راحم #ا.ولكساة شتجنا ونالناهنا 
بصوت خافت مهذب عن صديقنا .. فاجابتنا بأنه 
موجود !.. وعندما علم بذا » صاح فينا بدعونا للدخول ؟.. 

قالت نا حرمه ‏ علمنا فيما بعد الها غير مصون .. ب 
بلهجة الوعيد : تفضل  ..!‏ ساءزا جدا مخاطبة شخصنا 
بصيغة المفرد ‏ 

تفضلنا » ونحن نردد في سرنا الآية الكريمة : لن يصيبكم 
الاما كتب الله لكم ‏ ثم قادتنا الى غرفة الضيبوف . 
ولكلنا استطعنئنا ان تلمح » وتحن داخلون © صديقدا بحبو 
على اربع .. وبكاد بكون عاريا من الثياب !.. 

خجلنا من نفسنا كثيرا » وقلنا : لعن الله غباءنا » فقد 
فاجأنا صديقنا في وقت غير ملائم » لان حرمه ايضا كانت 
مشعثة الشعر » وبهيئة تدل على الاضطراب ! 

جلسنا في غرفة الضيوف واخلنا نقارن بين نظافتها 
وترتيبها .. وبين فر فتنا التي لا تفترق بشيء عن المطابخ 
القديمة » او حوانيت العطارين !.. ( تحسررنا على شخص.نا 
وقلنا هذه ولا شك نعمة من نعم الزواج !) ثم دخلت علينا 
حرم صديقنا .. وقدمت لا فنحانا من القهوة » تالل.ة 
بان زوجها سيحضر بعد لحظات ٠.٠.‏ 2 

ولقلة خبرتنا في أصول الاحاديث والتصرف في مسن 
هذه المناسبات الاجتماعية .. فقد اشعلنا سيكارة لنخفي 
اضطرابنا .. واخذنا نرشف القهوة بيد مرتعشة وصوت 
مسموع . فقد كانت حرم صديقنا ترمقنا بنظرات عدائية 
واضحة .. ( رغم سمو اخلاق شخصنا .. 
ننظر خلسة الى ساقيها العاريتين . ) 

دخل صدقنا بعد قليل وقد ارتدى ملاسيه .. 
لنا عن تأخره وهو ينظر الى حرمه بابتسام ! وقال لنا 
.. - قلئنا لنفسئا .. الرزوحية 


وحدنا نفسنا 
واعتذر 


بأنه كان يقوم بواحباته 
يفنا أده 
الغرفة »؛ فابدينا اسفنا لازعاجه . ولكنه اجابنا يأنه 
مسسرور منالانقاذنا اناه ! 

فلؤوت تعلبها علا الدهقة 11 
بقدومنا من غسل الصحون ! 
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قلنا له وقد اتنسعت دهشتنا : هل يفعل ذلك كل 
الازواج ؟! قال : واكثر منه بكثير !.. 

قلذا له وقد استغفلق علينا الامر : ما فائدة الزواج اذن ؟ 
قال : من الصعب ان تششرح ذلك .. ولكن على العموم ©» 
فان فوائده لا تظهر في وضح النهار . مكثنا برهة قم 
ودعناه .. وتحن نحمد الله في سرنا على ان شخصنا ام 
يتروج بعد! 

تعب الى" موشوعتنا السيايف * 

الزواج !.. الزواج !!.. هكذا قلنا لاصدقائنا . قالوا: 
طبعا الزواج » وما المانع في الامر ؟ 

تلذا! لاشو .د وذهينا ال يتنا لفكن + 

كيف باترى سنقدم على مثل هذه الكارثة » ونحن على 
جهل تام بكل ما بتعلق بشؤٌون النساء ؟ ثم ما بدرينا ان 
زوجتنا القادمة لن تكون كحرم صديقنا المذكور » فتجعل 
من حياننا جحيما لا يطاق . 

وبالنظر الى طبيعتنا المسالمة ؛ فان حرمنا المقبلة ستجعل 
من شخصنا عبدا لها وترغمنا على المسح والجلي والقيام 
بكافة شؤون البيت .. في الوقت الذي نحن فيه اكد لى 
عداد الله على الاطلاق ! وبالاضافة لذلك ©» فان العزلة التي 
اصبحت طبيعة في شخصنا » تجعل من الصعب عليت-ا 
قبول العيشش المشترك مع أي مخلوق كان !.. 

قلبنا الامر على وجوهه .. وتذكرنا كثيرا من 
الحوادث التي وقعت لاشخاص نعر فهم ©» فوجدنا أنه من 
المستحيل علينا ان نقدم على الزواج . 

لكن ابستطيع شخصنا يا ترى أن يقضي عمره في 
عزلة تامة ؟ فالمراة » رغم مأ هي عليه من سوء ؛ يمكن ان 
تكون انيسا لنا في أواخر عمرنا .. وريما ساعدتذا في 
كفي من الاموان. + 

بقينا في حيرة عدة ايام !.. واخيرا قلنا لنفسنا .. 
سنعتبر زواجنا من بين المصائب التي تقع علينا » ولن 
تضيرنا كارثئة جديدة تضاف الى ما مر بنا من كوارث ! 
ذهينا الى اصدقائنا فأبلغناهم بعزمنا على اكمال نصف 
ينذا .. وطلبنا منهم البحث عن زوجة تليق بمقامنا 
المغروا :+ ( تخيلنا شخصنا يتنره في الشوارع ٠.٠‏ وبجر 
وراءه حرمه باعتزاز » ونحن ننظر الى المارة بكبرياء . 
واحيانا ننظر بعبوس » فييبما لو تجرأ احدهم » كما نفع ل 
احيانا اإتبداء الآخرين:4 فرق بنظرة نيفة حرمننا 
المصون ) 


دنذا 


مضت علينا ادام اخبرنا بعدها اصدقاوؤنا بعثورهم 
على عائلة كريمة ذات مركز اجتماعي مرموق .. 
القام. ١‏ :وتصبب اخبرهم. بالامو.... 'فقذطلبوا :اليبنا أن 
نهيء انفسنا على احسسن وجه .. للذهاب مساء والتباحث 
في موضوعنا المذكور . 

ذهبنا الى بيتنا ونظرنة طويلا في المرآة  ..‏ خجلنا 
من شخصنا ! .. ل فوجدناائهمن الافضل لنا ألا 
والا فسد الامر ! .. ولكننا تذكرنا ان اللياقة 
تقضي بذهابنا معهم »© والا كان ذلك مدعاة للشكوك !.. 
حلقنا ذقننا .. ومسحنا حذاءنا .. ونظفنا بذلتنا 
من الاوساخ وبقع الريت والغبار ! وذهبنا مع رفاقنا الى 
المكان المقصود . 
طرق احدهم الاب . 
ففتح لنا صاحب البيت »© وكان على انتظار ٠‏ 


وتناسب 


ذهب .. 


 .‏ شعرةًا بقلبنا بكاد رتوقفا.. سا 


التو ان 
بدا صديق لنا » فأعلن عن رغبة شخصا بالمصاهرة 
بالمصاهرة الكريمة  ..‏ الحقيقة .. لم تكن لنا رغسة 
فى ذلك  !‏ فرحب الرجل لاول وهلة بالامر . ثم التفت 
البكنة وب الناعن ميكنا :قلا :عسل ناخارتجضا 
باستخفاف وهو ينظر الى ثيابنا » معلم !!.. قلنا ' نعم .. 
معلم ! سألنا ثانية عن دخلنا الشهري .. قلنا: في حدود 
ثلاث مئة ايرة . قال : فقط .. فقط !.. قلنا فقط 
سيدي ! 


ثم سألنا عن اسمنا واسم عائلتنا  ..‏ تلفتنا الى 
اصدقائنا حائرين .. قلنا بصعوية : عصويص بنعكرمة. , 
والكنية عضروطي ! .. 

رمقنا بنظرة سريعة حقيرة » واخذ بردد وكأنه لا 
يصدق اذنيه:ع .. عصويص .. ومعلم !.. وثلاث 
وعضر وطي !!.. قلنا له بانفعال دون ان نشعر : 
تعم .. عصويص با سيدي .. ومعلم ايضا ! الا بعحبك ؟ 
ماذا تريدنا ان نكون ؟ ريتا .. .. مارلونبراندو.. 
رئيس شركة أ.. 


سوزان 


نظر الينا اصدقاؤنا باستفراب © ثم اعتفروا بأدب 
واستاأذنوا بالذهاب . 


خرجنا حميعا بخفي حنين ! 

كان الالم واضحا على وجهنا » وقد احترم ذلك رفاقنا 
فلم يتوجه احد منهم الينا بأية ملاحظة . وقد ظللنا 
بعدها عدة ايام لاا تخرج ٠‏ خجلين من البيت ! بعد ان 


عن هذا الرأي »© قائلين بأنهم وجدوا لنا عاثئلة « عصررنة 
متحررة ») لا تأبه كثيرا لهذه الخزعبلات ! وفعلا ذهبنا 
في اليوم الدالي لزيارة العائلة الآنفة الذكر . وعنلندما 
طرفكنا انان © فحت الا مسبة #زائفسنة الحمال :.. 
فسألناها عن الوالد الكريم !.. 

قالت لئا : تفضلوا .. ونادت اباها بصوت مرتقع . 
كانت تتهزروز بطريقة عحيبة تعجز عنها الممثلات !.. ب 
قدم والدها فرحب بنا ودعانا للدخول وعندما قر بنا 
المقام .. وبعد المجاملات الألوفة ؛ بدانا الحديث عن 
التفت الرحل الينا وقال : نحن عائلة تقدمية .. 
الاجتماعي ؛ المهم ان تقبل كربمتنا .. واتبع كلامه بالنداء 
على الفتاة ! 

اقبلت ابنته » وكانت هي التي فتحت لئا الباب 
فحدثها ابوها بالامر .. فما راعنا منها الا وهي تسأل 
بجراة يحسدها عليها الرجال : من الخطيب ؟ 

وقف ششسخصندا احتراما لها » وقلنا : الداعي . ل رسسدمنا 
غلن ويه اتكرائة اسحيكلة 1 واوارث 

تفحصتنا بدقة .. وهي تلوي ششفتيها » ثم قالت لنا : 
تفضل .. اجلس .. لا لزوم لهذه الشكليات . ثم بادرتنا 
بالسدؤال عن اسمنا . قلنأا: مخدومكم عصوبسشس .٠‏ 
ولم نكمل 1 .. 

فوحمنا بها تضحك وهي تقول : ظريف .. ظريف ؛ 
قلنا لها : استاذ .. أستاذ فلسفة وتوابيعها او قالت: * 
وم عطي ,د اكسلانين ١:‏ الأنحا دنفت ٠‏ 
قلنا : اخجلتم تواضعنا . 


بون 


قالت : اي الافلام تحب ؟ فوجئنا بالسؤال .. ولكننا 
أحبناها سرعة 5 أفلام كوداك 2 تت قرأنا مرة اعلانا 
في الصحف عن هذه الافلام ! ب 
سمسول ٠ه‏ 

قلنا لها بلباقتنا المعهودة : بعض ما عندكم . 

سالتنا: ثانية : اي أنواع الدانس والميوزيك تحب ؟ 

قلنا : الدبكة والموال البلدي !. . 
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ظنت اننا تمزح ايضا » فاسترسلت في الضحك حتى 
كادت تستلقي على قفاها .. وهي تردد : بيان .. تري 
بيان !.. ولكننا ظللنا على هيئتنا الجدية دون أن نشماركها 
الضحك وقد استفربت ذلك مئا فسألتنا السبب . وعندما 
اكدنا لها بأننا نقول الحقيقة » وجدناها تنظر اليئا بازدراء 
وتلتفت الى ابيها قائلة : استاذ رجمي 
رجعي خالص . وغادرت الغرفة بعلف ! 


.. لوق .. لوا ء. 


نر اليينا والدها قائلا ؛ سوري .. شانص يوق ! 


قلنا له بغضب : بركات ورسي . 
خرحنا وحن نلعن في سرنا أصددقاءنا 33 واازواج 33 
وكل نسساء العالم العصربات ٠‏ ثم التفتنئا الى اصدقائنا 
فشكرناهم فشكرناهم على الجهد الذي تكلفوه » ورجوناهم 
مضت علينا اسابيع ونحن في هداوء تام . واكن احد 
المنشودة ! ولكننا طلبنا منه ان يغلق الحديث ©» فقد عففنا 
بعد الذي جرى عن الزواج . ولكنه مازال بلح عليئنا 
وبغرنا حتى انزع منا وعلا بلموافقة 
على بحث الموضوع من جديد . وبعد مداولات قررثا ان 
ندعو والد الفتاة الى بيتنا » لاننا حرمنا على انفسسنا زيارة 
السان! 
قدم الرجل مع صديقنا المذكور . وعندما دخل بيتنا 
وجدناه يتفحص البيت قبل السلام !.. ل استغفرينا منه 
ذلك » فهل قدم لرؤيتنا ام لشراء البيت ؟ ‏ تركئاه يفعل 
مايررد »© حتى اذا أتم مهمة التفتيثى .. دعوناه الى 
االحلوس ٠.‏ وباللظر لما مر بنا من أاحداث »© فقد اكتسسمنا 
خبرة في مثل هذه الامور ! لذلك بداناه الحديث . 
فشرحنا له وضعنا بالتفصيل » وابدينا رغبتنا في الزواج 
من كريمته المصون . 
اجابنا الرجل : اسمع با استاذ .. كلامك على الراس 
والعين والعين ٠.‏ ولكنني رجحل واقعي 4 واحب ان اعرف 
سلفا كم تدفعون . 
العحجمر لأ.. وقلنا فيسرنا © ندفع ماذا؟ولاي شيء ع 
الكتابة . 
قال :اولا ‏ المهر خمسسة آلاف ليرة . ( قلنا في سيرنا : 
الا يجوز ..15 ؟) ١‏ 


ثانيا ‏ طابق . . ( قلئا: 

» © ٠ سيارة‎  انلاث‎ 

رابعا ‏ خادمة .. ( قلنا في سرنا : للا عشر سنوات 
نخدم أن نفسنا ) 

خامسا ب وان تقضي كريمتنا الصيف في لبلنان ٠.٠٠‏ 
فلن © والسعاغ ابن :1 ) 


سادسيا .. سابها .. وخوفا من ان بسستمر في العد 
الى المثة .. فقد رجولاه التوقف قليلا » لاننا تعبنا من 
الكتاية ! 


وبعد فترة تابع صاحينا شروطه .. فتظاهرنا بأننا 
نكتب »© في حين اننا لم نسجل حرفا منها على الاطلاق . 
وعندما انتهى من حدلثه »2 قلنا له : نرحو ان تتركوا للا 
فرصة للتفكير .. وسئوافيكم بجوايئنا في غد !.. 
استاذن صاحبنا وانصرف . فنظرنا الى صديقنا وكان 
يستمع كالابله » وقلنا له : اهذه هي الضالة المنشودة ؟ 
اعتذر صدنقنا وذهب ! 

بقينا بعدها اشهرا طويلة في وحدة تامة .. لا نزور 
ولا نزار ٠.‏ وقد استطهنا في البدء ان نتحمل ذلك » 
ولكن هذه الوحدة اخذت تثقل علينا لتقدمنا في العمر ) 
مما دعانا لاعادة التفكير في زواج شخصنا من جديد . 
وبالنظر للهزائم المتتالية التي مئينا بها من سابق » فقد 
هدانا تفكيرنا ‏ والحاجة ام الاختراع ل الى استعمال 
وسيلة غريبة » لاتعلم ان احدا سبقنا اليهامن قبل .. 
كما انها تتلاءم مع تطور الحضارة في العصر الحديث : 
ان كافة المسسسات والشركات ودوائر الدولة » تلحا 
الى الصحف للاعلان عن حاجاتها المتعددة » وذلك عن طريق 
المذاقصات العامة ») حيث تومن مصلحة الشركات او الدوائر 
المذكورة بشكل افضل .. نظرا للتزاحم » كما تقول قوائين 
الاقتتصاد . لذلك رأيئا انه من الممكن ان نلجأ الى الاعلان 
عن رغبة شخصنا في الزواج بواسطة مناقصة ..! وللا 
كانت <اجتنا لا تستحق مناقصة عالمية .. لتوفرها فى 
الأسسواق الحلة + لذلك ستتكون مناقضة محلية + على هيئة 
« عرض حال » عن الزواج .. نستطيع به ان نتقي شسر 
الهزائم ااسابقة » كما نستطيع ان ثبين بواسطته وضعنا 
بالتفضيل اك 'وازالواقيت “ذاته: تلن .عن از أصذفات: والشروطل 
التي نرغب ان تتوفر في حرمنا المقبلة .. المصون . 

« اعلان زواج .. مناقصة محلية لتقديم زوحة )) 
تبين لنا خلال خباتنا الطويلة ع وستلكن الك عمرتييا 
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بعد قليل ‏ ان القضايا المالية » تلعب دورا هاما فى 
شؤون الزواج وفي سعادة الزوجين . وقد بلع من نعود 
المل .. ان الانسان في عصرنا الحاضر » اصبحوا ينظر ون 
اليه على اماس مابملك »؛ لا على اساس صفاتهة ومواهيه .. 
التي قد تضعه فوق كثير من اصحاب الاموال . وهذ! 
لا يعني ان شخصنا من هذا الاتجاه » بل نحن تماما على 
النقيض . ولكنه امر ملحوظ في غصضرنا الحاضر ) 
وعلينا ب تمشيا مع الامانة ب ان نسجله ولو انه خاطيء 
من الاساس ! لذلك ستكون القضابا المالية .. اولىالشروط 
التي نذكرها فى مناقصتنا المشثار الها أعلاه , 

انمركزنا المالي ليسسبحاجة الى تعريف وصداقتنابالا فلاس 
قديمة العهد .. فنحن امران لا يفترقان . حتى ان كثيرا 
من الدوائر المسؤولة » كانت تتردد طويلا قبل اعطائناوثيقة 
نحسن السلوك .: اق شوادة بخلؤنااعن الامرافن .2+ أو 
بأننا مدرس ناجح .. ولكن عندم؛ كنا نطلب من هذه 
الدوائر وثيقة بفقر الحال » كانت تسارع فورا الىاعطائنا 
القيقة المد وى دون القافن 5ه 
حواب !! 


او سوال ٠و ٠‏ أو 


وبالمناسبة © فان افلاسنا الدائم كان يدفمنا للاستدانة 
باستمرار » ولا كلا كمادة شخصنا في اغلب الا<يان 
0 نستطيع وفاء لهذه الديون ©» فقد وجدنا نفسسنا 
نهرب من وجه الدائنين باستمرار .. مما دعانا لآن 
نحفظ: « جفرافية » مدينة كبرى كدمششق » الامر الذي 
بعجز عنه علماء الجغرافيا بالذات . ذلك اننا قد نفاجا 
بفتة بدائن .. فنروغ منه ب ولكنه يأخذ بمطاردتئا في 
شوارع دمشق »؛ ونستمر في الزوغان منه بمهارةزائدة) 
اكتسيناها بطول المران ٠.‏ وخوفا من تورطنا في زقاق 
ليس له منفكذظ .. مما يستدعي وقوع شخخصنا بين 
بديه ! .. فقّد اضطررنا لدراسة دمشق » شسارعا ., 
شارعا .. وزقاقا زقاقا .. واصلحنا تحفظ من ظهينر 
قلب كافة الشوارع المسدودة .. أو التي تصلح منافلى 
للهسرب ! 

لذلك نفتئم هذه الفرصة »© لنعرض خيرتنا على وزارة 
الشدؤون الدبة » للاستعانة با في هذا الميدان . كما 
اننا نتقدم اليها برجاء لهدم كافة الشوارع السدودة .. 
خوفا من وقوعنا ذات يوم في شارع ممسدود ء, 

لنعد الى موضوعنا السابق ؛ 

ان افلاسئا من الامور البدبهية .. وتلك أولى السديثات 
في شخصلا الكريم !.. صحيح اننا نتناول مرتبا ضخما 
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قد يصل احيانا الى خمسسن مئة .. ولكننا لا نكاد نغادر 
المحاسب بدقائق » حتى بكون ما بأيدينا قد تبخر سرعة 
المرق . لذلك نلفت انظار حرمنا القادمة الى هذه النقطة 
بالذات » فلحن لا نستطيع ان نشتري لها طابقا » اوملحقاء 
حتى ولا خما للدجاج !.. 


هذا .. وقد ننفق في يوم مايكفينا لعشرة » وقيل 
نظل بقية الشهر على الكفاف ! ولكننا » بخبرتنا المعروفة 
في الاستدانة » نستطيع الاقتراض من أي شخص كان. . 
لذنك نطمئن حرمنا المصون الى انها ستكون بأحسسن 
حال ! .. 

ملاحظة ؛ يستحسن في حرملا أن تكون ميسورة 
الحال » لا لنفيد من مالها .. ولكن لنستطيع ارسالها الى 
اهلها عند اللزوم ! 5 

هذا عن الناحية ااالية .. أما المركز الاجتماعي و«.مهتةما 
بين الناس »© فليسنى مما بسر بحال من الاحوال ! .. بكفي 
أننا« معلم» .. وهذالا يعني اثنا نكره او نحتقر هذه 
المهمة » بل على العكس من ذلك . فقد اخترناها عن قناعة 
تامة .. لشرفها وللدور الخطير الذي تؤديبه في بناء 
الامة . ولكن نظرة الناس للمعلم » نظرة سيئة ولا تلقى 
مهلنته سوى الازدراء . حتى لقد قيل : اذا سا الزمان »6 
وأفلسئا ... نصير معلميئا . 

أما سمعتنا » فهي « زفت » على طول الخطا .. دون 
مبرر او سبب معروف . وبالواقع » فآن كراهية الناس 
لنا تحيرنا باستمرار ! فالذي نعلمه عن شخصنا .. 'نه 
مسمالم وبريد الخير ثكافة الناس ٠‏ ولكن ببدو أن الجمهور 
يحاول » لحسده » تشويه العباقرة والموهوبين . ونحن » 
لحمد الله » نملك الطزفين ! .. 

صحيح .ان احد الاشخاص ضربنا مرة على خدنا 
الابمن .. ولكن بدلا من ان تدير اله الاسر »© ضريئاه على 
خديه » ثم رفسناه على قفاه .. واتبعنا ذلك ببصقة على 
الوجه ! ولا نعتقد أن مرجع سوء سمعتنا لهذا السبب 
بالذات , 


لتعد. الى مو شبؤغنا الدائق 2 

اما اسمنا .. فقد شرحنا في عروضنا السابقة مسا 
لحقذا بسسيبه من اهائات ! واكن هذه القضية ليست بذى 
بال » فقد تقدمنا بطلب الى دوائر النفوس - باعتبارهسا 
المختصة بهذه الامور س لتحويله من عصويص الى : ريتا 
66. جورج .٠‏ مارلين سا طيما مونئرو مه ميشيل .., 
أي واحد من هذه الاسماء . وعندما يتم لنا تبديل الاسم 
فنائه لن يبقى هناك ما يشغل بال حرمشا المصون | 


الحال !.. وقد حسسيدا عصويص بمزح 1 ولكننا! و<دناه 
جديا الى اقصى الحدود ! وعندما لفتنا نظره الى أن 
هذه الاسماء للنساء .. قال لنا بمئف : لا فرق .. لا 
فرق !.. ان كثيرا من الشساب في عصرنا يقلدون النسساء» 
والنسلاء أضحين من ١‏ لمسترجلات »© بحيث لا نستطيع 
ان نميز بين الطرفين ! .. ) 


وعلى ذكر الاسماء » فاننا نفضل ان يكون اسم حرمنا 
من الاسماء الحديثة ! وطبعا ليسى لنا اعتراض على أسماء 
مثل : ندوئ '.. ثاديا ++ اتسام + اصليحية :.. 
ولكنذا نؤثر ان يكون اسما بوحي بالبهجة والتفاؤل © 
فنحن بالواقع » نفضل اسماء مثل : حياة .. آمال .. 
ثريا .. ايتهاج .. وسرنا اكثر لو كان اسمها : ليلى !.. 


لاننا نرغب ان نمثل معها دور « فيسسن » . ومع ذلك 


وزنا لهذه الامور !. 
هذا فيما يتعلق بالاسماء ... 


ولكن القضية التي حيرتنا » كانت قضية « العلم ! 
لان شخصنا » باعتباره يبحمل شهادات كبرى .. فقيد 
دعانا هذا للتفكير ملييا في الامر : هل تلائمذا يا ترى فتاة 
متعلمة »ام فتاة تعيش على بركات الله .. لا قراءة ولا 
كتابة » ولا من يحزنون ؟ 


ترددنا طوبلا في تفكيرنا .. فالذي لا شك فيه ان 
الحضارة الحديثة تميل الى اعلاء شأن العلم والمتعلمين ) 
ولكن خبرتنا في الموضوع »؛ تجعلنا نشعر بقرف من الزواج 
بالمتعلمات ‏ ونحن اميل الى جاهلة لا تقرا ولا تكتب » لان 
كثيرا من رفاقنا الذين تزوجوا متعلمات .. كانوا تعسساء 
حجدا في حياتهم . لان المتعلمة » باعتبارها من حملة 
الشهادات » لا تفتأ تثير الجدل والنقاش . فاذا قال لما 
زوجها اعطيني كأس ماء .. ناقشته في الجراثيم »© واذا 
طلب قليلاً 'من الملح » جادلته في كلور الصوديوم وضغفط 
الدم . واذا انتهر ولدا من اولاده © فالطامة الكبرى على 
راسسسه ذلك النهار .. لانها تلل تسرد له كل ما قيل في 
علم النفس من نظر بات عن تربية الاطفال والعقد النفسية ) 
بادئة من سقراط حتى قفرويد وبياحيه .. والعبد الفقير!ا 
م بالمناسبة لنا نظريات متعددة في تربية الاطفال » منها : 
الضرب .. والجلك بالحبال .. والتجويع ٠٠‏ وآخرها 
الوخد بالابر والكي بالنار ! .. مه ولن تنسكت «المحروسة» 


رق 


عن النقاش .. حتى ينقلب الجو العائلي الى مدرسة . 
ولا نحب ذلك بحال من الاحوال . 


عدا ذلك .. فالمتعلمة بى خاصة من حملة الشهادات ‏ 
تعطي لنفسهنا الحق في التصرف حسيما تششاء » زاعمة 
ان هذا من شروط المسسماواة . فهي تغالدر البيت متى تريد» 
وتعود عندما تشاء !!., كما انها » لفرورها .. ورغبتها 
في اظهار علمها الفزير © فانها لا تكف عن الحديث بحيث 
تصبح ثرثارة الى ابعد الحدود . 


لا نحب ان يفهم من هذا اننا ضد العلم » ولكننا لانرغب 
لحرمنا ان تكون متعلمة » حرصا على هدوئنا العائلي . 
وخوفأ من اتهامنا بالرجعية وعدم مسايرة العصر .. فاننا 
نوافق على زواج شخصنا من متعلمة » شريطة ان تعدنا 
بالصمت الدائم .. الا اذا طلبنا منها » نحن »؛ الكلام !. . 


حتى الآن » نحسب اثنا ‏ رغم السيدات التي ذكرناها 
اعلاه ‏ يمكن ان نكون مقبولين ! والحقفيقة اننا لم نشاً اثارة 
نفوركم منذف البداية .. لذلك تعمدنا اغفال ذكر أي شيء 
عن خلقنا واخلاقنا .. وهما النقطتان الاساسيتان في آبة 
علاقة أو زواج ! وقد عمدنا الى هذا الاغفال لحكمة في 
نفسنا » فقد وجدنا من الافضل ان نتدرج بكم من سسيء 
لاسوا ... لا العكس » وبذلك يسهل عليكم قبول 
مساوئن! بالتدريج . 


وقبل الحديث عن خلقنا » لا بد من ذكر عمرنا ) 
للعلاقة الوثيقة بين الطرفين : ان عمرنا » كما تقول 
الهوية » ثلاثون ! ولكننا نبدو اكبر من ذلك بكثير » لان 
المتاعب التي وقعت لن! خلال هذه الحياة » جعلتنا نلوح 
وكالتما فق الخمشين 01 وعلق حديث العون 0 فقسعد 
سمعئا ان بعض الشعوب تعتير عمر الالسسان » بعدد الايام 
السعيدة التي عاشها » وعلى هذا الاساس »© فلحن لم 
ولد بعد!.. 


هذا .. وبالاضافة لهرمنا المكر ©» فان هيئتنا لايمكن 
قبولها بحال من الاحوال ٠‏ صحيح اننا لم ,صل الى :درخة 
تنطبق فيها علينا نظرية دارون في اصصل الانشيان ٠.‏ , 
ولكن الذي لاشبك فيه » اننا نموذج صسالح لترجيسسح 
راي دارون !.. حتى اللا كثيرا ما نشعر بالخبجل مسن 
نفسنا عندمنا ننظر الى شكلنا في المرآة !! فلنا اذنان 
طويلتان والغريب ان احداهما تتحرك » دون سبب » 
باستمران [.. 2 


بالاضافة الى هذا فقد ابتلانا الله بقصر القامة ؛ وبسمنة 
غير مألوفة .. فأصبحنا لا يعرف لنا طول من عرض . 
ولذا كرش اصبح مضرب الامثال ! ولكن هذا لا يعني اننا 
لا نستطيع الحراك او المشي .. فنحن »؛ الى جانب كلل 
ما ذكرناه » نستطيع عند اللزوم »ان نتحرك بخفة 
القطط او الكلاب ! .. 

.ولكن هذه القضية لا لحب ان تكون ذات اهمية كبرى 
تالسينة :الزواس» لان سانا العظبية # اباحث تسا 
بتقدمها الرائع » معالجة كافة العيوب . 
خبير شهير من خبراء التجمييل »© فأنبأنا بأننا نحتاج الى 
عملية تجميل .. نغدو بعدها اكثر جاذبية من مازلون 
براندو او تيرون باور !.. وعلى افتراض ان هذا لن يتم » 
فان حرمتا المصون » يمكنها ان تتمود على هيثتنا بشيء 
من الصير والاحتمال . 

ولكن الله الذي ابتلاذا بكل ما ذكرناه » اعطانا قسدرة 
عجيبة على التهريج والاضحاك . حتى ان كثيرا ممن 
رفاقنا أشاروا علينا بهجر التدرسس واحتراف الاضحاك. . 
قائلين بائكن!ا سنبر ملوك الضحك في العالم !. .. والكننا 
قنعنا بعملنا الحالي ! لاننا لا نحب ان نقطع ارزاقهم ) 
فنراحمهم .. وقديما قيل : قطع الاعناق ولا قطع 
الارزاق . لذلك نطمئن حرمنا ... بأننا سنجعاها في 
حالة ضحك دائم عند اللزوم . 


فقد ترددنا عالى 


بكثير !.. لان قانون التناقض »© هو الذي يتحكم في كل 

ذالى جانب طبيعتنا المسالمة » ومشاعر الرحمة .. 
فانتا نتميز شراسة وحشية وقسوة بالفة 0 فاذا 
نعي ما لفعل ٠.‏ وقد حدثنت لنا حوادث كثيرهة من هذا 
القبيل ! فنحن لا نجد مانعا » مثلا » من تحطيم اضسلاع 
السكرت ! 

بالاضافة الى هاثين الصفئين ؛ الشراسة والقسوة » 
فاشسا تعر باحتقار عظيم للنسماء ! ولكن هذا لا لومشيع 
هن النمما ستعمد الى تمدايل حرمنا .. باعتدارهسسا مان 
الجئسى اللطيفف ., 

ولكننا في الحقيقة » نشعر نحو اللساء بالرثاء العميق ! 
لاندا لا نتصور كيف يمكن لامراة ان تقبل الزواج !..وانه 


ذا 


اارجل ستطيع ان يتصرف بحرية »© في حين ان المرأة 

ولنا فوق ماذكرناه ©» اطوار غرببة شاذة .. من 
بينها اننا نحب ان نضرب حرمنا! بين حين وحين !.. 
لا لشيء » الا على سبيل التسلية ! 

اما ثالئة الاثافي كما يقال » فهي كسلنا الذي خلقنا 
الله عليه ! فنحن نؤُمن بالحكمة القائلة : العمل ضد الطييرمة 
ب وهذا مهم الى ابعد الحدود ! لانه على اكداف حرمئنا 
سيقع العمل في البيت . 

نكتفي الآن بما رسمناه عن شخصنا .. وعن الشروط 
والمواصفات التي نرغب ان تتوفر في حرمئا المقبلة 
هذه المصائب .. نرحجو ان تتقدم الينا بطلب عاجل 
وسريع بهذا الموضوع !.. 

كد يخ 

سوف نتوقف منذل الآن عن كتابة هذه العروض ل فاذا 
حدثت الكارثة » وترزوجنا .. فائنا سنكتب لكم فيما بعد 
عن حياتنا العائلية مع حرمنا المصون .. والا فاثناا ستعيد 
النفلر فيما كتبناه حتى الآن من عروض . 

لقد كتبنا كثيرا من عروض الحاثل »© ولا تعلم مصيرها 
حتى أايوم ! لذلك سنعمد الى ملاحقتها قريبا . هذا وقد 
عثردا على شخصية عجيبة .. باستطاعتها ان تقوم بهذا 
السبن دواو .6ه 

ان آله لشخص الذي وحدناه » أسمه « عقلة بن جاسم 
الطيطاوي » الملقب بين الناس : أبو علي بطاطا ‏ ومهنته : 

وسوف لعود اليكم في المستقبل القريب © بعلوان ؛ 
( مفغامرات معقب معاملات » ! وبانتظار ذلك الوقت »© 


الكائب 


ا 
دذرعا ب محمد حبدر 
من ( جمعية الادباء العمرب )) 
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مهداة الى الذي أحب دمشق » فاأكلت لباليها عينيه » الى الاستاذ 


مدحة عكاش : 


انا ا مسق هواك هواي 
لكوت برأسسسي لخبوم لبن 
وتحللو 0 فحاج الدنسسا 
فا ثسرب كالرمل ما ارتوي 
واليسى عذول علدين عمالي 
فمالي اذامااتيت دمئشق 
ومالي أغرد متها ستول 
وما لي ارف على عدرهم 


وليس لقلبي سسواك مسراح 
بسطت حناحي ورف الجناح 

فتهمي النجوم بروحح وراح 
0 امس مسن رواء الصباح 
فيدنو الطتات بثغر الملاح 
وقلبي لهيفا وفيه التياح 
رسي رقف ولس وياد 
ليرت وجحجودي وضج الطماح 
فيطرب عود وتهني بطاح 
ولي كالنسور الر حاب الفساح 
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أتنمو الامحسول ولا قطرة ولشدو الفؤاد ولا من سسماح 
أعود فلا واغل حولئنا و ات ولا من وقاح 5 

أجهسسا في قامسة الزنسسق في حلك 

أحبها في 2 شفة مذهب تسمسددة 

اهما في امل باسم مر بها 

/ في كرمة يحلم عنقودها الششرب بالحجائ ته 
في رفة تطلقهمعا نضرهة مرت فيو 
0 لا سلأل المشتاق عن عطره في قلبه دنيا من الزئبيق 
1 ولاابموت الشووق في قلبله حبق اله 

ما ضمه حلم عللى مرفق الا تراءعى 

وبرقص النجم ولا نجمة لم تطلق الشهقة 

والم بطضف في مورقف ‏ غفوة نولا 0 
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القصة هي مجموعة من الحوادث يرويها الكاتب ©» من 
ابداع الخيال » او من تصوير الواقع . والناس متسساوون 
في الارتيباح الى سماعها » لانها تستطيع ان تقوم مقام 
جميع الفلون الادبية » وان تستوعب مختلف اساليبها . 
ولا بفرض في الكاتب ان بروي حوادث وقعت فعلا » بل 
يفرض فيه ان بروي حوادث يمكن وقوع مثلها . 


قد بدأت تثبت وجودها 4 ولان الجمهور قل بدا يطلبهيا 
وبتذوقهيا. 


إن ادب القصة لأدب شامل »؛ يكاد يطمس. كل لون من 
الالوان الادبية 4 وبكاد يكون كل شيء في آداب الام 8 
رافقت القصة البشر من المهد وسوف تماشيهم الى اللحد. 


وهي كانت دائما ذات اتصالات بالشعوب والحضارات 
المختلفة . 


والقصة في الادب العربي »© كالقصة في الآداب العالمية) 
تطورت تطورا اصبحت فيه قوام الادب الحديث وملاكه 
وامست تهدف الى تطوير الواقع للاستفادة من تبيان 
الاحوال الاجتماعية في سبيل تقوية دعائم الفضيلة 
والاخلاق . وكلما صورت القصة الواقع »© كلما اقتربت 
من الكمال الفني ٠‏ 


) 
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خم عرةيكير 
مجتمعة بأصداء نفسه 8 عدته موهة اصيلة » ونففلرة 


نافذة الى الاعماق » وحسس مرهف ») وعمل . 


ينفي البعض وجود القصة في الادب العربي القديم » 
ويتهم البعض الآخر التاريخ الادبي العربي بالجدب في 
باب القصص ؛ ولكن هذا النفي لا يقوم على برهان صحيح 
صادق » وهو كلام مطلق لايسنده العلم ولا يؤيده التاريخ, 
وذاك الاتهام كذلك ينفيه واقع الحال . 


إن القصة العربية وجدت من قديم الزمان » وتنطورت 
مع تطور الآداب. العربية . والقصص العربية التي ترجمت 
الى اللغات الاوروبية كانت ذخيرة للآداب الجديدة لتلك 
اللغات ©» وكانت باعشة لنشوء الروابات الرومنطيقية . 
واشهر تلك القصص » قصة « الف ليلة وليلة » التي قلدها 
كتاب الغرب في قصصهم » والتي نالت شهرتها العالميسة 
المستفيضة لما لاقته من عناية الباحثيين . ولا تقل عنهسا 
أهمية قصة « عنترة » التي تجمع عناصر الملحمسة 
الانسدانية . وكذلك قصة « سيف بن ذي يزن » التي 
هي مصدر هام لتاريخ الاسلام . 


ولقسد انتششرت القصة العربية التشارا سريها مسمسلل 
عرف الشرق الطباعة والصحافة ٠.‏ فصحف ومحلات 
كثيرة اهتمت بالقصة »© وافردت لها ياب » واختصتها بجزرء 
من كل عدد . وفي طليعة تلك المجلات كانت مجلة الجنان 
التي نشر فيها سليم البستاني » كل قصصه واقاصيصه 


وهكذا ساعدت الصحافة على نشر القصة بين جمهور 
قراء العربية . 

كذلك الطباعة العربية كانت عنصمرا هاما من عناصر 
انتشار القصة في البلاد العربية . وأولى تلك المطابيع 
كانت مطبعة « الشوير » التي انشأها عبد الله زاخر عام 
الف وسبعمالة واثنين وعشرين . 


وبعد ان انتشرت القصة انتشارها السريع © تعددت 
انواعها » فكانت القصة الاحجتماعية © والقصة التاريخية » 


والفصة الدستورية 4 والاقصوصة ٠‏ 


والقصة الاجتماعية تهدف الى محارية المفاسد 
الاجتماعية الناشئة عن تطرف الناس وتمسكهم بقشور 
الحياة » والى القضاء على هذه المفاسد »6 وتطالب الاغنياء 
بحقوق الفقراء » وكذلك تهدف الى مناصرة المرأة والمطالبة 

واما القصة التاريخية »© فكان داعثها ما وصلت اليه 
الللاد العربية من الضعف » وماعانت من الاستبداد 
والظلم . فاتجهت اقلام الكتاب الى استثارة الهمم لمحاربة 
الطفيان والاستبداد . وقد دونوا في قصصهم التاردخية 
كثيرا من اخبار العرب » التي تبرز مكارمهم »© وتوادرهم 
في الحلم والوفاء ؛ والشجاعة والسخاء . وفي طليعة 
كتاب القصة التاريخية كان المرحوم جرجي زيدان . 


واما القصة الدستورية ؛ فقد ظهرت بعد اعلان 
الدستور العثماني وبعد الدعوة الى انتخاب نواب. الامة ) 
وبعد اسقاط الحكم الحميدي . واولى المحاولات في 
تأليف القصة الدستورية ؛ كانت محاولة « لبيبة صوايا » 
في قصتها « حسناء سالونيك ») , 

واما الافصوصة » واهم مقوماتها » الحادثة الواحدة 
التي ندور حولها اعمال الاشخاص » فأول من حاول تأليفها 
وفقا لاصولها الفنية الحديثة هو المرحوم جبران خليلى 


بسن آنه 


هنا 


الممست المامة وحيزة حدا بمفهوم القصة وانواعها 62 وأخيرا 
اختم هذه الكلمة بالحديث عن اهدافها واثرها في النرعة 


لا بد لكل قصة من اهداف ترمي اليها » ومن اهدافها: 
تبيان الاحوال الاجتماعية لتنمي دعائم المجتمع على أسدس 
قوية من الفضيلة والاخلاق والمثل الكريمة العليا . 
وان القصة التي تمثل الواقع » وتصور بعض الاحوال التي 
تنافي المثل الكريمة العليا »© توقظ في النفس الفكسرة 
التوجيهية بفضل التنبيه الى الغفلة التي تعتري الانسان 
في بعض الاحيان » وتحث على الاصلاح الوصول الى 
القصد الثبيل . 


ولقد شاركت القصة »؛ بمختلف انواعها في التعبير 
عن هذه النزعة . والعربي في كل قطر من الاقطار 
العربية بجد في التاريخ القديم » ما يعزز به نرعته القومية 
لخلق عالم افضل . 


واخيرا »؛ القصة الحديثة تكاد تكون هدف كل كاتب . 
وما دامت هدف كتابنا » فعليهم ان بجعلوا اسلوبها 
صحيدا وقريبا من التعابير المألوفة في الحياة » وان 
يلبسوها ثوبا زاهيا من اثواب الفصاحة والبلاغة غسير 
مسرفين في الخيال » وغير متمسكين بالاساليب اللغوية 
العتيقة » لان ضرورات التعبير تتفير بتفير الازمان . 


صافيتا : عزة بشود 
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وطرف شاخص فاذا انتبهت 
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لأسيتد كالحدة: كالينب. سكن <لشن.. «يكيدف 
وارعى دميه فبها حمال قو ما وصهوا 
قفو ام ملابه سسسم ف ووه ما نه كلف 


وحسن ما له سلف حكاه ولا له خلف 
لعيم كله أمسلل ودون واله سصشك_ف 





خمأة ‏ عبد الغني العلوانج 
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الصيها د 


(( نص الحديث الذي القاه السيد نجيب رويحة ذي 
ندوة المركر الثقافي في اللاذقية بتاريخ /55/8/1 ») 
الصحافة .,. . . 


هله الاداة التي يعتمدها عالما ) الحديث اليوم ... 
كأجدى وسيلة للدعوة والتوجيه ؛ وكسب الراي العام 
العالمي » للفكرة التي بدعو اليها » أو العقيدة التي 
اءتنقها ... 

الصحاة نمة وو اه 


هذا السلاح القاطع الماضي » الذي اعتمدته شعوب 
العالم » على ما بينها من تفاوت واختلاف في التمدن والعلم 
لحشد اكبر عدد ممكن من المؤيدين والانصار » في معسكر 
العقيدة »او المبدا » او الفكرة » التي تدعو اليها » وتعمل 
ناشطة لنشيرها » او للحد من انتشارها ... 

صاحية الجلالة ... الصحافة ... هذه )» كيف 


تنلات .. 5 

كيف تدرجت نحو الكمال »© او ما يقرب مئنه ) حتلى 
بلغت ما بلغته من سعة وانتشسار » وحتى استاثرت باهتمام 
الراي العام العالمي » فأصبحت او كادت ان تكون ضرورة 
من ضروريات كل داع الى فكرة »أو عامل على نر 
مباديء »© أو ساع لكسب الانصار والمؤيدين » في معركة 
من معارك الفكر »© او العقائد © التي اصبحت اليسوم 6 
محورا لكل ما بجري في العالم » من خير او شر ...! 

هذه الصحافة أيها السسادة »© التي ترونها اليوم س وقد 
اكتملت الى حد بعيد الوسائل التي جعلت منها علما 
مستقلا .بدرس »© ويحظى باهتمام عدد لا يستهان به من 
اسائدة الفكر » في عالنا اليوم كانت في ابتدائها » ساذحة 
تعتمد على وسائل ساذجة »© في التوحجيه والدعوة © منل 
فجر التاريخ » حين بدا الالسسان بعيرثى مجتمعا. متعاونا ) 
في العائلة والعشميرة والقبيلة ؛ ثم الامارة والدولة » 
وما الى ذلك قبل ان تكون الطباعة ... 


ولعل من الطرافمسة ان نعود الى الماضي البعيد ) 
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وائرها في التوعيم 


<< 


<< 


نستعر ض وسائل الفكر البشري » التي اتخدذ منها اسيابا 
ووسائط ؛ للدعوة الى فكرة © أو للتوحيه نحو غثئرة »او 
هدف » ليكثر من معتنقيه وناشريه ولن اطيل عليكم اينا 
السادة »©» فأعمد الى دراسة نشأة الصدافة » ووسالاها 
في كل أمة من الامم 6 خوف الإطالة او الملل 6 وحسسبي 
ان استعرض ذلك في أمتنا العربية منذ كانت تعيدن 
عشائر وقبائل » ولا أظن ان هناك كبير اختلاف ©» او 
تفاوت بين الوسائل التي اعتمدتها المرب بوم ذاك » 
لتقوم مقام الصحافة التي نراها اليوم © وبين مااعتمدته 

فعنددا نحن العرب »© كان صحافينا الاول ©» شساعر 
القبيلة » وخطيبها » وراويها » وكانت مجالات نشير الفكرة 
او توجيه القبيلة نحو الفاية او الهدف »© الذي بتوخاه 
الشاعر أو الخطيب » او الراوبة » مجتمع القبيلة اولا » ثم 


الاسواق التي كانت تقام في بعض نواحي الجزيرة العربية 


الشديهة بمؤتمرات اليوم » الى حد ما » التي كانت تعقد 
في ندوة امير من الامراء » او عظيم من العظماء » أو سيد 
من السادات » لحل مشكلة عارضة »؛ أو للتداول في حادث 
معمترض أو للتشساور في نهج لبلوغ غاية ؛ وادراك 
هدق ... 

في هذه المجالات وما شابهها كان الشاعر او اله :. لخطيب 
أو الراوية » يضمن ما يريد نشسره » او دعوة التسسساس 
وتوجيههم اايه » ما يلقيه من قصيد » او نثر او رواية » 
قلوبهم » حين يقرؤون خبرا من الاخبار » او تعرض عليهم 
فكرة من الافكار ©» أو مبسدا من المبساديء » التي السحة ل سيك 
اصحابها في دعوة الداس الى اعتناقها » وتاسِدها ... 

وفي التاريخ العربي » مابدعم زعمنا هذا © وما رشبت 
أن بعض ابيات من الشعر » فالهسا شساعر من شهراء 
العرب » في مناسبة من المناسبات »© كان لها اثر كبير في 
الرأي العام حنينذاك » أبعد بكثير مما يخلفه اليوم مقال 
ممتع في صحيفة منتشرة »© لكاتب نابه » في غرض من 


يدعو اليها » وبحاول حشد اكبر عدد من الناس ©» نحت 
لوائها » وفي ركابها .. 

بل » لقد كان الجدل الصحفي »؛ او الردود الصحفية ع 
كما اصطلحنا على تسميتها في هذا العصر والتي تنش 
عادة بين قادة الفكر وزعماء الساسة واصحاب العقائد 
الاجتماعية المختلفة » والتي نراها تملا انهرا » لا بل 
صفحات احيانا من صحف اليوم » هذا محبك وداع » 
وذاك مستنكر ومناويء ... هذا الجدل الذي نراه اليوم 
بين الصحفيين » بششسبه الى حد بعيد »4 ما كان بقع بين 
شعراء وخطباء ورواة الامس ... في تلك الاسواق » 
او المجتمعات » او المؤتمرات التي ذكرناهلا ... 


ولعلكم ايها السادة » تذكرون المؤتمر أو ششبه المؤتمر 
الذي عقد في الجاهلية » وفي ديوان الفسائي المشهور 
والذي وقف فيه شاعران من شعراء القبيلة التغلبية ) 
التي كانت تنقسسم الى بطون » ولكل بطن من تلك البطون 
شاعرها » او قل أن شت صحافيها الذي ينافح علها) 
وبدافع دونها وبدعو ابناء العشيرة من كافة البطون © 
لاعتئاق ما آمن به البطن الذي بلتمي اليه الشاعر . 

فلقد وقفف في ذلك المؤتمر الشامر الفحل « الحارث 
بن حلذة » يستعدي « عمر بن هند » على ابناء عمومتسه 
بقصيدة ضمنها الحجج والبينات ؛ على عدالة وحق 
عشيرته » بيلما وقف عمر بن كلقوم يرد عليه ويفنيد 
ححجه مدافعا ومنافحا عن عشيرته ©» فكسب ابن حلدة 
المعمركة ضد خصمه »؛ والتشرت قصائد الشاعرين في 
القبائل العربية » بتناشدونها ويروونها » تماما كما تدر 
اليوم فقرات من مقال ممتع تحوي ححجا دامفضسة 
لصحفي بارز في صحيفة من صحف ايوم ... 

وامثال هذه الحادثة في التاريخ العربي »© اكثر من ان 
تحصى أو تعد » وحسبي ان أحيلكم ابها السادة على 
ما ورد في اخبار حروب القجار » وداحسن ؛ والبسوس 
من مساحلات شعرية بين شعراء القبائل التي اشتركت 
في هذه الحروب »؛ والتي كان يهدف اصحابها » الى 
توحيه الرأي العام الوجهة التي تكسبه التأبيد وتدعمه 
وتدعم عشيرته فيما بهدف اليه ويريد بلوغه من ظفر... 

وفي الصدر الاول للاسلام » او قل ان شثت ©» في 
إول العهد الاموى »© ظهر فن حديد من فئون الصحافة 
في المجتمع العربي » ربما كان العامل الاول لظهوره نشوء 
الدوالة »© وتطور الحياة الاحتماعية في دنيا العرب » 
بعد تلك الفتوحات الباهرة التي تمت زمن الخلفاء 


الراشدين والتي اتمها فيما بعد خلفاؤهم العباقرة امثشل 
معاوية » والولييد بن عبد الملك » وغيرهما .. . 

هذا الفن الجديد ايها السادة كان يعتمد الاسلوب 
القصصي ؛ ذلك لان الخصومة التي وقعت بين 
الواشميين » من علوبين وعباسيين » وبين الاموييين ) 
الذين استأثروا بالخلافة » كانت تستدعي وجود صحافة 
منظمة ومنتشرة » اكثر مما كانت عليه يوم كان العرب 
بعيشون افخاذ وعشائر وقبابّل محدودة الاغراض ©» 
محدودة الغابات »© لا تستدعي تلك الاغراض والغايات 
الى اكثر من شاعر او خطيب او راوية » بقف في مناسبة 
من تلك المداسبات التي ذكرنالها ليدعو الناس الى تأبيد 
عشيرته او قبيلته في غرض من الاغراض او غاية مسن 
الغايات التي هي في مصلحة تلك العشيرة او القبيلة .. 

اما وان الحال قد تغير وتبدل » بعد ان اصبح للعرب 
امبراطوربة مترامية الاطراف ©) ضمت الامبراطوربنة:- 
الفارسية في الشمال الشرقي من جزيرة العرب واكثر 
اجزاء الامبراطورية الرومانية في الجنوب الشرقي منها . 

اما وان الخصومة قد اشتدت بين المتنازعين © 
والطامحين للخلافة » بعد نكبة العرب المسلمين © بمقتل 
الخليفة عثمان ... 

اما والحالة هذه » فقد اصبحت الحاجة ملحة للداعين 
والدعاة © لكافة الفرقاء المتخاصمين » والحاجحة كمة 
بقولون ام الاختراع ... وهكذا اوجد الامويون لآول مرة 
الاسلوب القصصي » ليكون لهم آداة كالصحافة اليوم» 
للدفاع عنهم » ومهاجمة اخصامهم » ودعوة الناس السى 
تأبيدهم » وتوجيه الرأي العام وجهتهم فكان القصاص 
بعيئون برواتب واجور يتقاضونها شهريا » تماما كما 
يتقاضى اليوم » الصحافيون والكتاب رواتبهممن المؤّسسلات 
الصحفية التي بعملون بها ... 

وكان القاص في العهد الاموي ؛» بقف على مثبر عال 
بعد ان يفرغ الناس من صلاتهم » بحيث براه ويسمعه كل 
من حضر © ثم بأخذ سرد الحوادث والو قائع بالشكل الذي 
يضمن به حلب اكثر عدد ممكن من المستمعين الى 
معسكره ©» متخذا في كثيير من الاحيان تزوير الاحداث » 
وتزبيف الوقائع وسيلة الى بلوغ غرضه »؛ تماما كما 
يفعل اايوم بعض الصحفيين المأجورين »© او السسائرين 
في ركاب المغفرضين . 

بقي علينا الآن ايها السادة ان ندرك مدى تأثير هذه 
الصحافة في توجيه الرأي العام وكسبه ولا اظن اننا 
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سنحتاج الى كبير جهد لبلوغ هذه الفاية ؛ ما دام التاريخ 
'امامنا نتصفحه وندرس احدائه ولستئير بحوادثه ... 

كلنا يعلم ان علي بن أبي طالب صهر النبي وابن عمه ) 
وربيبه » واول من آمن به » وهو بعد زعيم آل هاشم 
دوحة الشرف والمجد في قريش »© في الجاهلية والاسلام » 
وصاحب المواقف المشهورة في التاريخ » لنشر الاسلام 
والدفاع عنه ؛ صاحب الخلق الكريم © الزاهد العالم © 
الذي كاد يسمو بخلقه الى مصاف الاولياء والصديقين .. 

هذا العظيم ؛ بكل ما في العظمة من معاني ... خسر 
المعمركة ...! 


فين من 11 

مع معاوبة ... زاس الاحزاب »؛ ومن الذين حاربوا 
النبي العربي © واسرفوا في ابذائه » وحاولوا اكثر من 
مرة اغتياله » وألبوا قريش عليه وهو بعد من 
الطلقاء » الذين لم بسلموا » ولم يدخلوا الاسلام » الا في 
السنة الثامنة للهجرة » بوم دخل « محمد » مكة برهطه 
الكردم من المئين الصادقين الصلابرين » فكان وآله ب 
أي معاوبة ‏ من المتأخرين بالاعتزاز بعزة الاسلام » في 
زمن كان فيه للمتقدمين الاولين من الانصار والمهاجرين 
الذين أسلموا و« محمد » قليل الانصار » بكابد الاهوال 
من اضطهاد قرش وظلمها له » ولكل من آمن به ... 

« معاوية » هذا ؛ استطاع ان ,كسب اللمعركة ؛ ضسد 
« على » » والذاس ما زالوا قريبي عهد بنبيهم » ونفوسهم 
مفغمة بحب آله وصحية ... 

صحيح أن اسبابا كثيرة مهدت لعاوية هذا النصر » 
ايض من موضوعنا ولا من غرضنا بسطها في هلهالمناسبة 
ولكن من الثابت الاكيد 4 أن دعاة الاموبيين » من شعراء 
وخخطناء ورواة وقصاص » وهم بمجموعهم كانوا بوم ذاك ) 
يعدون الصحفيين الذين يدعون الناس ويوجهونهم الى 
ما بريدون »4 والى الوجه الذي يبتفون ... 

نقول » لا شك ان لهؤلاء اكبر فضل واعظم اثر » 
وابعد تأثير في الرأاي العام العربي » في شتى الامبراطورية 
العربية يوم ذاك » بما بذلوه من جهد في التوجييه واجتهاد 
في الدعوة » وجلد في نشر ما يأخذ بألباب السواد مسن 


الناس » بفضائل معاوية » كرجل دولة © بقابل ذلك 
نشر مثالب الامام علي التي زعموها وزيفوها » والتي 
استطاعوا ان بيزوروا على الناس تزويرا محكما مثمقا ) 
تماما كما يفعل بعض صحفيي اليوم » من قلب الحقائق ) 
وتزوير الوقائع وتزبيفف الحوادث » لصالح ما بدعون 
ومن بدعون ... 


ولقذ ظلت الصحافة مقتصرة على هذه الاساليب 
البدائية الساذجة »؛ لا تتعداها ») حتى ظهور الاحرف 
والطباعة » فتطورت مع هذا الحدث الهام » واتخذت 
طريق النششرات بأبسط الواعها ومظاهرها وفي نواح 
محدودة م العالم » حتى اذا ما ظهرت آثار تلك 
النشرات على بساطتها وسذاجتها © في توجيه الرأي العام 
واكتسابه » استائرت باهتمام من يمئيهم الامر 4 من 
اصحاب المباديء الاجتماعية » فأجهدوا انفسهم لتطويرها. 
تطويرا يستطيعون معه نشر ما يريدون » ودعوة الناس 
الى اعتقاد ما يعتقدون » بشكل اتم وأوفى » وبجهدد 
اهون وأبسر 4 وهكذا الخدذوا انفسهم بالاهتمام بهذا 
الاسلوب الجديد من وسائل الدعاية والتوجيه » فما 
انفكوا يتدرجون في تطويره نحو الكمال » حتى بلغت ما 
دبلفته اليوم » من سعة انتشار وتنظيم » واسلوب » وما 
الى ذلك من المزايا التي ما زالت تنتطور » وتتقدم نحو 
الكمال بوما فيوم ... 


وليس بسبعيد عن الاذهان » ما كان لهذه الصحافة 
ااحديثة المتطورة من اثر فعمال © في معارك التحرر 
والانطلاق » وتوجيه الرأي العام » الوجهة الصحيحة 
السليمة ... 


ل صحافة الهواء ‏ وفادة السداسة والسلاح »© فكانت بحق 
أحد قواد هذه المعركة »؛ الذبن حققوا النصر » ورفعوا 
الرانة وردوا الغازي » ودحروا الدخيل وكهروا الممستبييح 
وألبوا الرأي العام العالمي 4 فارتفعت صيحات الاستنكار 
والاستهجان » من كل حدب وصوب »؛ ومن كل بقعة 
من بقاع الارض »© فخسر العدو بذلك معركتين ... معركة 
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<لقللنه- » 
«للله- ٠»‏ 


سحر ... كرفى لعيئي سحر ولاتراب الصيا ؛ والصغر 
مالنية حيسي بصي اتاد كوخه في طللة لمتحدر 
كان بالامس ملاكا بثرما ثم صار اليسوم فوق البشر 
وله ارحوحة مشدودة بالدراري .. بالضحى . . بالقمر 
ويقولون: بنى خيمته من حبيال اللهب المستعغر 
وله بيت عروس » هاادىيء ا خلف حدود اللللسير 
مستحم بالضحى »© طاف به كل نيسان لدي »؛ عطير 
وصبايا المين يطفرن به سطحه في أمسيات السمر 
غنة الارغن فيه؛ وبه بحة اللاي » وبوح المزهر 
اله بحن عن ملهمة عن نشيد ضائع »)عن وتر 
نشكا اللحدل حيط انا زارما بالشوق قلب الحجر 
اس 

تعب الدرب الذي أسلكه طمعاآ بالموعمد النتظلر !! 
أسمر الطلعة » واشوقي الى قبلة فوق الحبين الاسمر 
دب سري في دمي 4 في جسس دي سحر عيئيه دبيب الحذر 
فتفالين. لزرة مفسرة واضياع العمر ان لم نزر ! ! 
واسبقي الشمس وطيري نحوه سبقتنا الشدمس ان لم تطر ! ! 
واطرقي الباب » فان طل ولسم بتبسم ... فابسمي » واعتذري 
نافذ العين » برى مالا لرى فاحذري عينيه ».. أو لا تحذري 
بتلهى الشعر فينا» والهوى فكأنا الهسات القدر 
خطر الشباعر »© والشعر على قاصرات الطرفا فوق الخطر 
حامد حسن 
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"2 


200000200 سشه121ظ) 





كنا في صف واحد » وكئنا نجلس على مقعدين متجاورين») 
هو ولا ازال اذكر ‏ في المقعد الامامي وانا وراءه . فقد 
كان اقصر مني قامة . وربما كنت انا اكبر منه سنا . لم 
بكن تلميذا ذكيا بمعنى الذكاء الذي افهمه واعر فه © اذكنت 
افيسه على نفسي فيببدو من وجهة نظري اقل ذكاء مني 
وقد كنت ارى نفسسي انني المثال النموذجي للذكاء » الا انه 
كان محدا مديما للدرس والمطالعة ان في البيت او في 
المدرسة . 


كان هاديء الطبع'متزن الحركة » وكنت انا اكثر نشاطا 
وحركة منه »2 فكان عندما بلقي المعلم علينا سؤّالا كنت 
انا لا اكتفي برفع اصبعي »؛ بل امد يدي ايضا » وكثيرا 
ما كنت أعزز رفع بدي بأن أهب واقفا أربد ان اجيب على 
سوال المعلم . اما هو فكان بيرفع اصبعه متكا بكوعه على 
قمطره » واحيانا كان بيتردد في رفع اصبعه » وهذاا ما 
جملني مع عوامل اخرى احكم عليه في اول الامر بأنه 
متوسط الذكاء وانه اقل ذكاء مني . ولكن ‏ والحق يقال 
ب قد تبين لي فيما بعد ان ذلك لا برجع الى جهله وقلة 
فهمه او ضعف ذكاله . ولكنه بعود الى حياك طبعه الذي 
اكتشفته فيه بعدما تعارفنا واختلطنا اختلاط التلمييذد 
الصغير بر فيقه . 

ترافقنا ثلاث سنوات في مدرستنا الابتدائية هذه 
نترفع من صف الى صف آخر وكنا خلالها نجري في 
حلبة الدرس نتعاور درجات التقدم » فأحيانا اكون انا 
السابق وهو اللاحق واحيانا يكون هو المحلي وانا المصلي . 
وكانت المدافسة تشتد حينا وتضعف احيانا » ومع كل 
ذلك لم تتوطد بيني وبينه صداقة قوية . مشينا سوية 
مرات كثيرة وقمنا برحلات ونزهات مرات عدة واكنو]ا 
كانت كالشفق الاحمر لا يدوم في الافق الا حيذا ثم يزول 
كذلك كانت تلك الرحلات والنزهات لا تترك اثرا ولا تفقرس 
حبا فى نفسسينا ولا تلمى صداقة »© فما أن نفض الواحيد 
فنا بده مق ننه و فتقه:حتى عوك وكانة لا يعرف الآخن الا 
بالامس فلا بشعر بالحاجة الى صداقة رفيقه أو بحس 
بالرغبة في النزهة او اللعب معه . 
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كان فقيرا مثلي ومثل اكثر تلاميذ مدرستنا » وكلت 
الاحظ عليه عندمنا كان بطلب منا المعلم بصورة اجماعية ان 
ندفع قرشا للصندوق التعاوني ويلح في الطلب انه كان 
ينكس راسه ويطرق بعينيه الى الارض » ثم بعد ان 
نتأخر في الدفع وبأخذ المعلم في الطلب من كل منا على 
حدة » كانت تفرورق عيناه بالدموع وينهض واقفا وهو 
مطرق الراس ليداري دموعا تتساقط على خديه » وعندئذ 
كان تقول له المغلم : اخلين انك يا ستعيد! 

بقينا كذلك نترفع سوية من صف الى آخر حتى وقع 
الحادث الذي زعزرع كيداني وغير محرى حيباتي وانا بعيد 


لا ازال طفلا يافعا .. 


توفى والدي في مطلع السنة الدرسية وانا لا ازال 
في صف الشهادة الابتدالية . فاضطرت والدتي الى 
اخراجي من المدرسة حتى اشارك في اعالة الاسرة المؤلفة 
من والدتي واختين لي صغيرتين » ان عمي المتوسط 
الحال رفض ان يضمنا اليه واكتفى بأن يساهم في 
اعاشتنا بجزء قليل من المال لا يسمن ولا بفني من جوع. 
واصبحت عائلتي هذه تعتمد في امر معاشها على أشسياء 
ثلائة : ما يقدمه عمي لنا من مال قليل كل شهر وما تربحه 
أمي من شغل الحصر وبيعها » والاجر الذي احصل عليه 
انا من بائع الحلوى الذي وضعتني أمي عنده . 

وبقيت على هذه الحال سنين طويلة لم استطع ان اتحرر 
فيها من ربقة الفقر وبالتالي من ربقة ( معلمي ) الذي 
وضعتني والدتي عنده حتى تصبح بيدي الصنعة اللي 
هي امان من الفقر كما يقولون . فبقيت أجيرا عنده اتقاضى 
اجرا لا بوفر لي الا الكفاف من العيش. انا وأسرتي الفقيرة » 
ولا بترك اي فضلا اتحمل به او ارفه به عن نفسسي المكدودة 
روعي النافة © كنت افيشن خياة:( حدازية ).يدل هن 
الفمل المشكن» والماكل الداني:واللبين ادر ْ 

وفي ذات يوم فتحت لي والدتي بابا واخذت تزين لي 
ولوجه وتدعوني لان اقتصد ولو قليلا من المال حتى يكون 
لي جوازا لولوج هذا الباب © واخذت تلمح لي بأنني قد 


رذن 


بلغت سنا لا يصح فيه البقاء بعيدا عن المراة او التفافل 
عن الزواج وتأسيس أسرة جديدة رغم صعوبة العيش 
وقساوة الحياة . كانت تقول عندما أبين لها قلة المال 
وشؤة الخال > "الله كر #وعيكنالثين. كل لاقة رعشن 
ثلاثة بكفي اربعة » ولعل الله بهبك من لدنه رزقا . 

وكان ما ارادت بعد ان تحررت من قيد ( معلمي ) 
واشتريت لنفسسي عربة ادفعها بيدي ابيع عليها السسكاكر 
والحلوى للاطفال » اقف بها في اكثر الايام امام ابواب» 
المدارس اتعرض بسلعتي الرخيصة للتلاميذ » وفي ايام 
الجمع والاعياد اطوف في الشوارع والازقة والحارات 
اتعرض لاطفالها » وانا خلال كل ذلك ما زلت اعيشى العيشة 
الاولى انا ومن تحملت مسؤولية اعالته فيما بعد من 
زوج وولد. 


مرث جميع هذه الخواطر والصور امامي كشر بل 
سينمائي سربع العرض عندما وقفت بعربتي امام دارة 
بضعة اطفال تتطلعمون الى ما معي بشره الطفل الى 
الحلوى . 

ولم اكن ادري أن هنا بقوم منزل رفيقي القددم الا 
عندما ابصرته جالسا على طنف دارته وبيده كتاب 
يقرأ فيه » وقد خرج اطفاله على صوتي يحيطون بي 
ويتطلعون بنهم الى ما معي » وقد صاح احدهم : بابا 


اعطتى 'فرتكا +6 


الا ان رفيقي اصم أذنيه عن ثداء ابئه ولم يبال به )» 
اعطني فرتكا ... وهنا 
صا بأولاده بنهرهم وبدعوهم للدخول الى الحديةة 
لبلغتوا فيهمنا :. 


فانلسحب الاطفال من امامي كما بنسحب جنود تلقوا 
امرا بالتراجع بعد معركة خسروها. فرحت اتبعهم 
بناظري حتى غابوا عني داخل الحديقة . ولا ادري لاذا 
اثرت في هذه الحادثة أثرا سوف لا تمحوه السئون رغم 
انها كما بدت لي فيما بعد وكما الخذت اظهرها لنفسي 
وأفسرها تفسيراتي الخاصة » ليست مؤلمة وايس فيها)ا 
اهانة مباشرة كما بدت لي لاول مرة » الا انني في الواقع 
شعرت اثئناءها بأن سهما أصابئي في الصميم . 

وقفت سساهما واجما أردد عباراته التي ذهر بها اطفاله 
دون ان اتلفظ بها فقد كان قلبي وكل جارحة فدهي 
ترددها. 


وقفت متكا على صدر عربتي شارد البصر دائه اللب 
لا ألتفت الى ايدي الاطفال التي اخذت تعبث بقطع الحلوى 
فقد كلت بعيدا عن عالمي هذا كله . 


وتسارعت الصور والخواطر في مجال الذهن فكان 
شقها يدو شيعا اق ستداخل المجالم. ويضها بدن 
واضحا جليا ؛ اما الصورة البارزة التي احاطتها الاأنوار 
والاضواء فهي صورتي انا ورفيقي سعيد ©» صورتي آنا 
بهدمتي الذرية وعربتي الحقيرة وسلعتي التافهة و(زبائني) 
الاطفال وتجوالي في الشوارع والازقة طوال النهار » 
ثم صورة رفيقي سعيد ببيته الانيق وحديقته الفناء 
وهو يرفل بالفضارة والنضارة والنعيم بين الخدم والحشم 


قد يبدو لمن بقرأ قصتي ان حسسدا عارما ملتهبا شب 
في نفسسي وان بفضا طاميا ثارت امواجه في قلبي » وان 
الانانية قد انتفضت في اعماقي فوقعت تحت سيطرة 
هذه العوامل جميعها ») وانها تحكمت بي وبمشاعري 
واحاسيسسي . كلا ... شهد الله » ولكن كل ما استطيع 
ان اقوله عن تلك الحالة التي مرت بي - انني لا ادري - . 


ذلك لانني كنت اعرفه واعرف ما آل اليه من نعمة » 
واعرف انه اصرح في منصب ذي شسأن منذ سئلين عدة» 
فلم يقم في نفسي شعور حسد أو بفض . بل قرت بما 
صار اليه نفسي لانئني شعرت بان رفيقا قديما لي فقيرا 
مثلي قد اصبح مرموقا في بلده وذا منصب رفيع . 


وهو أبضا بعر فئي لا شك في ذلك » وان كانت الاحداث 

والستوى تن تمت با زماتنا» وعصي عازن فلو بل نامر 
الفتوة والشباب ولم اره ولم يرني فيه . الا انني اذكر 
مرة منذل بضعة اشهر كنت اسير وحيدا. فتقابلنا وجها 
اوجه فى الطريق والتقى نظرانا وانتظر كل واحد منا ان 
يبادره الآخر بالتحيية » الا اثني لم افعل »© اما هو فسلم 
علي بصوت منخفض مجمجم وقد تجاهلت هذا السلام 
واطرقت براسي وسرت » وادعيت بيئي وبين نفسي ب 
التي اخذت تستفسر ملي وتقرعني عما فعلت ‏ بأن 
جمجمته لم تكن سلاما وائئي لم أسمعه او افهمه» 
ولا ادري لاذا بدر مني مابدر رغم اعتقادي بأنني لو رددت 
السلام بمثله او بأحسن منه كان اولى »© ولكان انفتسح 
ما أغلقته اذا بعملي هذا . 


ولا أدي كذلك لم اطلت الوقوف مستندا بمرفقي الى 


نذا 





ذوب الشعاع اللكر في خط ونا 
لا تساألي الدرب متى يلتهي ؟ 
ولا تجيلي الطرفف . 
لم ترعش اللحظة اشراقة 
ولى يمد الموت منها يدا 


٠‏ دئيا غيد 


* ابد 
على لمين الدرب ربحائنة 
اشقت فؤاد العم لغيب عن صمتشميه 

لذ ينا 


ما اروع المجهول في صحونا 
تعطر الدرب آاحادثئا 
كأنها حب الندى حو نا 
في ضحك رف الفراش ارتمى 
لاعع لاتجيلي الطرف .. دثيا غد 


توغلت في اغوار الماضي ابحث في طواياه وغياهيه عن 
تدو لناظري صفراء باهمتة عحفاء شاحبة امام هذا 
الحاضر المتألق المشرق » كنت اغوص في لجة الماضي حتى 
يشيع رغة فغامضة في نفسسي © الآ ان نفاي كانت 
تصطدمان بأعشاب كثيرة ثم لا تلبثان ان تقعا على المحار 
التي تخبيء في طياتها اللآليء البيضاء اللامعة . 
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ولم يعانق سحرها سحره .. 


لاقى بها سرب الندى قبره 

: قبرة تحكي لقنا سسيرة 
حتى تناهى ثبرة نبرة 
واالوت لا 5ه ولا حسبره 
بكل ما نهوى وما نكره 
لطنيا” وباي 0 1 
من زهرة ولهى الى زهصره 
مثل غدد » باردة قفره 3 


محود جنيدو 


اد 9ه +9 مس 9 + ++ 9 + + اس ده 9+٠‏ م ب يح ده اد زمه( باجو لبوق ماو مد عد حو موه د وه موود زرده يد فد 0 +6 مجه جد © معو 9 + 0د © معز سج د + وده © + 6 0 بض سا ب وو ب إسه 6د بيده وس 4 مو مه زم جد سج معن + سوه به و مد ووه إلجه 9 م مسد ود و و وود 906 


شعرت أن عيني رفيقي تلفلران الي نظرة استفراب 
الواقوفه :1.1 بجر فيطو يفك .1 انه بطر قتي ا :81 . 
أن يطردني 57 

واتكأت على عربتي ادفعها امامي وانا انادي على سلعتي . 


اللاذقفية ب حسن <مام 


لز أت العامة لغز لنا المعاصر 


4-6 حك 
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اذا جاز لنا أن نحكم تاريخيا على هله الحقبة التي 
ل ا 1 
مفاهيمه اختلاطا شديدا وتوزعت فيه الميول والآراء كما 
لم يحدث في تاريخنا من قبل حتى اننا نكاد تعجر عن 
متابعتها واستقرائها جميعها لكثرتها وتضاربها . واهذه 
الاختلافات الشاسعة في الآراء والمفاهيم والنظرة نحو 
الحياة برجع هذا التلون الشديد والتضارب المشتت في 
معاني شعرنا » ليس فقط بين أبوابه المختلفة بل في نطاق 
الاب الواحد ايضا . ولعلنا نجد هذا التضارب على أث ده 
في معالجة الشعراء المختلفين للدبن وللحب ‏ هذين 
الموضوعين الكيانيين اللذين كانا دائما من الصق المواضيع 
بالانسان ومشاعره في كل عصوره . 


ولنركز اهتمامنا على الغزل هذا المساء : 


. لعل الميزة الاولى لغزلنا المعاصر هي كثرة مذاهبه‎ ١ 

اله اليس من السهل ابدا أن نحصر ضروب الغزل التي 
تطالنكا تن شسر فا العامر حمدو اشدن تن السدول آذ نويا 
تحت مدارس الشعر المختلفة ‏ بل ان محاولة مثل هذه ) 
مهما حريئنا أن نتحكم بها » لا تفتا تخذانا وتتهرب من 
بين ابدينا ب وليسس من السهل كذلك ان نقرر ان غغحز[, 
الشضاعر ١اواحد‏ ذو صلفغة واحلة دائما ب فان عددا 
كبيرا من شعرائنا بنظمون ضروبا مختلفة من الفزل خلال 
حياتهم واحيانا خلال نفس الفترة من حياتهم . 


ولعل هذه الكثرة وهذه الاللة فى مذاهب الغزل 
المعاصر تعود الى ارتباط الفزل مباشرة بالتياراتالاحتداءية 
والثقافية المتبانة التي تتحكم في محتمعنا بدرجات 
متفاوتة » شذديدة التفاوت والتي عددت البيئات عندنا 
وشتت وحدة النظر الكيانية نحو الحياة بين افراد ااجتمع 
الواحد » مهما كان صغيرا . فالنظرة للحب والمراة قد 
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24 >) 2 


تختلف حتى بين افراد البيئة الواحدة بالنسسة لتطسورهم 


ونحن لو راجعنا تاريخ الغزل في الشعر العربي وفي 
الشعر الاوربي لوحدنا ارتباطه المباشر بالمجتمع والحياة 
بمئحه صليغة معينة في كل طور من اطواره التاريخية 
ففزل التروبادورز في القرون الوسطى الاقطاعية كان 
بجعل من الشاعر المحب عبدا لسسيدة احلامه وسبيح 
الاتصال بها خارج نطاق الزوجية وبلح على االخلاص 
والتفاني مدى الحياة مهما ترفعت عنه » فالحب في مفاهيم 
ذلك العصر كان بحمل جزاءه في نفسه . هذا الحب 
اختلف عن الحب الذي عبر عنه دانتي وبترارك عنلدلما 
رفعاه وقرناه بالدين وبالحب الالهي في القرن السادس 
عشر وهو غير الحب الذي تحدث عنه الشعراء 
البيوريتانيون وقرنوه تهائيا بالزواج في القرن السابسع 


٠ 37‏ 
وفى تاريخنا الادبي نحن نجد الغزل عندنا بتطور ابضا 
بتطور الحياة الاجتماعية والروحية والمفاهيم والعادات 
فمن حسمية الجاهلية وغزلها المليء دالعنفوان والرغبة 
ننتقل في العصر الاموي الى حال مخالف كل المخالفة 
بتأثير الدين الجديد والمفاهيم التي استحدثها » ففي هذا 
العصر نجد عندنا الغزل البدوي العفيف في بادية الحجاز 
والفغزل الحضري الصريح في حواضرها ‏ وكلاهما كان 
غزلا مختصا وكلاهما اختلف عن الفزل الجاهلي الذى 
ركز اهتمامه على وصف محاسن المراة واظهار الرغبة بها ) 
فقد حلل الشعر الجديد عواطف الحب ووصف لواعجه 
وهناءاته بشيء كثير من الرقة والابداع . وينتقل الغزل 
في العصر العباسي الى حال آخر ‏ باختلاف الاحوال 
الاجتماعية وااثقافية ‏ وكثر عندذا من جهة غزل المجون 
ومن جهة اخرى توضع القوانين النقدية لفن الشعر في 
هذا المصر لتضطر الشاعر على الاتنضباط مع العمود 


هه 


الشعري المقرر . غير ان الميزة الغالبة على الفزل 
العباسي() هي اله لم نكن بعامل موضوع الحب احمالا 
بتلك الجدية وبذلك الاجلال الذي عر فناهما عند شعرائنا 
العشاق في العصر الاموي وعند شعراء الفزل العالميين . 
ولهذا التطور جذور اجتماعية ونفسية قوية . 

وفي عصر الانحطاط يصبح الفزل نوعا من العبث 
والزخرف العاطفي والسطحية ليعكس لنا! تطورا هاما 
في حياتنا الاجتماعية ايضا . 


هذا التطور التاريخي في غزلنا والذي ذكرته باختضار 
دائما برافق الحياة الاجتماعية 0 ندر > 0 

ولكن كثرة التيارات التي اجتاحت حياتئسا المعاصرة 
دئمة ل و 1 احبافية "الطورية 
متبابنة الدرجات والانواع كانت العامل الاول في اننا 
نملك كل هذه المذاهب في غزلنا المعاصر . 


؟ ‏ ولكن الميزة الثانية لغزلنا المعاصر هي انه ما زال 
أقافيا قن الكني :من لتماذحه + أن الكتيز بن من شعرانله) 
المعاصربن ما زالوا برددون انغام القدماء . وان اسساب 
هذه الاتاعية ترجع الى عدة عوامل لعل اهمها هو اعتذا قنا 
لمفاهيم الفزل القديم جميعها باختلااف عصورها . وهذه 
نهلة التعليان المبية المتهر نينا 
الحديث »؛ الا انها غير مألوفة في تاريخ الآداب التي تنتطور 
تطورا طبيعيا . اننا » بعد التحمد الطويل الذي اصاب 
آدابذا في عصر الانحطاط » قمنا نحيي هذه الآداب دفعة 
واحدة ؛ وراح الجيل الاول في هذا القرن يحيطها بأمنع 
هالات التقديس » ثم ورث عنه ااحيل الذي تلآه هذا 
الشعور العميق بالاجلال لها » سيما أولئك الهمين اقتصرت 
ثقافتهم على الدراسات العربية . لم يكن هذاك مجال 
للاختيبار عند تلامذة الادب القديم »؛ فقد كانت الهوة التي 
فصلت عصر النهضة عن العصر الكلاسيكي تضعهم في 
موقف ضعف وقصور ازاء آدابه جميعها لعدم استنادهم 
على ماض فني قريب »© فكان اعتناقهم لجملة المفاهيم 


ظاهرة 62 وان كانت 


رم تقول « الغالبة » ونحن ندرك اهمية مكانة العباس 
بن الاحنف في الشعر العباسي والذي كان من 
شعراء (الغزل العفيف المختصين الموحدين بالحب ب 
والما مثل العباس لا يوؤخذ قياسا عندما نتحدث 
عن الميزات العامة . 


القديمة امرا لا مندوحة عنه . لقد كان من الصعب جدا 
في بداءة النهضة الادبية ان يخلق الشاعر لنفسه شخصية 
مستقلة بآرائها ومفاهيمها والمعاني التي تتعشقها ‏ 
فتعشقت الاجيال الحديثئة كل انواع الغزل القسديم 
وطربت لها بالتسساوي © وهذا يفسر ايضا شيئا عن 
البلبلة التي نلحظها في نظرة الشاعر الواحد احيانا الى 
الحب والمرأة . ان جيلي شعرائنا الماضيين © وملهم 
ترون ها زالوا الحياء. ومنو من الوم امو ليث تلام يل 
كثيرون في جيلنا » لم يستطيعوا ان يطلقوا روح الانسان 
المعاصر من أعماقهم . لقد كانوا مرهقين بألف ثقل » 
مكبلين بقيود الاتباعية والتقاليد وبالتراث النفسي الذى 
ورئوه وبهالة التقديس للشعر القديم وكل مفاهيمه 
ومضامينه والتي فرضت نفسها عليهم »© ولذلك فانهم 
رددوا انغام القدماء بكل الوانها # ضرورة بحتمها الفراغ 
الثقافي الطوبل الذي سبقهم . انه ليس من السهل ان 
ينطلق الانسان دفعة واحدة من اللاشيء ؛ من درجة الصغر 
الى ذروة الابداع والاستقلال الفني الخلاق . 

اواهل تعشقنا لاساليب القدماء لم يكن وحده السبب 

بي اشاعيتنا ب فهناك الشىء الكثين من “التجمد: الفتسسى 
0 العقلي . وهناك » فوق هذاء ذلك التكرار 
المستمر في شعرنا للتعابير القديمة المألوفة التي تحمل 
في ذاتها ردود فعلها التقلييدية الجاهزة . ان هذه التعابير 
القدمة اخطر على الشعر والفن من أي مزلق آخر ‏ 0 
العامل الذي بشجع الشعراء على الاستمرار في استعمالها 
هو عامل الجمهور الذي بستجيب لها سسرعة تطم سن 
الشاعر وتقنعه وتفرحه . ان فى هله الطمأنينة قصورا 
فنيا شديدا 6 وان في الالداح على احداث ردود فمل 
عاطفية سربعة عند المستمعين او القراء » سيما المستمعين» 
شيئًا من سوء الفلن بهم وبقدرتهم على التطور الذدوقي 
وعلى ان يغيروا من مفاهيمهم الفنية ‏ لقد حتم عدد من 
شعرائنا وتقادنا على هذا الجمهور أن سستمع لنوع 
معيرن من الشعر وهو نوع تقليدي بحت © وقد اكدوا انه 
ان يستجيب للانواع الجديدة ب ومن البديهي ان ااجمهور 
هو المظللوم في هذا المضمار وانني متأكدة تمام 
التأكد ان في مقدور الجمهور ان بتطور وان سستوعب 
الجديد ولو بمقدار » وان يساير بعض النمو الفني 

ان شعرائنا » بالالحاح على استعمال التعابير التقليدية 
المألوفة بما بكمن من ردود فعلها الجاهزرة » قد حتموا 
ان تبقى مواضيع الغزل هي هي وعواطفه هي هي لان 
العكرة .و الغاطفقة القديمتين مقرونتان دائما بالتعبير القديم 
ومن الصعب تفريقهما عله . 


بعد الفن 


حوله . 


ون 


غير ان الاتباعية في غزلنا لا تقع كلها على هذه الاسباب 
الفنية والثقافية ‏ بل ان شيئًا منها ينبع من اعماقنا 
ليعبر عن طرقنا النفسية في النظر الى الحياة ‏ اننا رغم 
يتعلق بألحب وبالمراة وهذا اهم سبب من اسباب الاتباعية 
في غزلنا . انه مازال بيننا الرجل الذي ينظر الى الدب 
كما كان ينظر اليه الرجل الجاهلي الذي كان واقعيا في 
من دننا #بليداة العتية والحمن والنياء ؛ 
المرأة ويبرزها في شعره كما فعل شعراؤنا الملمذبون ب 
فان عرب اايوم قد ورثوا عن اسلافهم هذه النظرة الصارمة 

وما زال بيننا الرجل الذي يعتبر الحب لونا من العبث 
المشروع ‏ انه سليل الرجل العياسي الذي عاش في 
عصر استقرت فيه مفاهيم معينة تجاه المراة ‏ أنه عصر 
وراء حجاب مضروب لككنها حبسها لم يسبب أي نوع 


وكان هو صاحب القدرة التي منحها اياه الدين على 
الدسسري »© والزواج بالحملة ؛ والطلاق كيفما شاء . ان 
احفاد العباسيين من الرجال كثيرون عندنا اليوم ولا بد 
ان يعبروا عن نفسياتهم هذه بشعرهم ان كاأثوا شعراء . 
؟ ‏ ولعل الميزة الثالثة لغزلنا المعاصر هو تأثره بمدارس 
الشعر الغربية كالمدرسة الرومانتيقية والمدرسة الرمزية » 
الاولى بذلك الشعر المفعم بالحنين والاسى والذي قرن 
الحب بالطبيعمة واستعمل تعابير وكلمات لها مدلولات 
مطلقة والح على الذكريات والاحلام وتمثل محبوبته 
حورية من حواري الجنان ©» ل والثانية » أي الرمزية ) 
برصانة تعبيرها عن الحب وانطباطها العاطفي) ٠‏ 
غير ان تأثير المدرسة الرومانطيقية الغربية كان اقوى 
من أي من المؤثرات الاخرى . لقد استطاعت المدرسسة 
الرومانطيقيرة ان تجد لها منزلا رحبا عندنا لاكثر مسسن 
سبب واحد . فمن هذه الاسباب ان الكثير من شعرنا 
)2 قصيدة طهر للدكتور بديع حقي . أن شهعر بديم 
حقي ينحي منحى شعر سعيد عقل الممثل الاول 
للرمزيسة عندنا في تقديسه المكنون للمراة وفي 
نل قتسسه واتنضباطه 0 


_من حفقوقها وتستعيد شد شخصيتها القديمة ٠.‏ 


التقليدي سيما الفزلي منه » رومانطيقي المنحى » كذلك 
الوقووف على الاطلال وكل تلك السيول من الدموع 
والآهات والعذاب والارق والفراق والتفاني واعتسسار 
رومانطيقية كان العربي يقبل عليها بلهفة شديدة . 
6م , منها تتعلق بالغزل ل وان أكثر من نصف هذه 
المقطوعات الفزلية تتضمن معاني الفزل الرومانطيقي 
من تدله وبكاء وشحجن وحنين واطلال ٠.‏ 


وسبب آخر لتسلط الرومانطيقية علينا ان جيلي 
النصف الاول من هذا القرن كانا مكبوتين محر ومين اذ ان 
المجتمع كان قد بدا يتغير وبدا الرجل العربي يخسر 
الكثير من فرص العبث المشروع ‏ فالتسري كان قد 
انتهى في اغلب البلدان العربيية الى غير رجعة والزواج 
الثنائي قل كثيرا عند المثقفين والشعراء منهم عادة » 
كما وان المرأة بدأات فيما بين الحربين تستر جم الكثسير 
وريتنلارزل 
الرجل بدوره عن الكثير من حقوقه التي ألفها رجال 
القرن الماضي قويت جذور الرومانطيقية في الذدفوس 
وتحول مجرى عواطف الرجل نحو الحزن أو تأليه المحبوبة 
سواء اكانت من لحم ودم او من صنع الخيال . 


وشت قالع القورة الروع الزوهاطكيية بوتا 
كان «الهب اكز الى عونا بها حوانيا انا" د نام 
لعقد قويت جذور الرومانطيقية عندنا فيما بين الحربين 
عندما كنا قد نلنا ضريات كثيرة متتالية في صميم كياننا 
القومي وكان من البديهي ان يتولد الحزن في أعماقنا 
وان نحاول الهروب من واقعذا وان تنتجه عواطفنا نحو 
الحب والطبيعة والخيال . 


هذه العوامل الثلاثة ساعدت على ثر سح جسدور 
الرومانطيقية بمعناها العريض لا بمعناها الدقيق في 
نفوسنا . لقد طبعت الرومانطيقية الكثير من شمرنا 
الغزلي الحديث بطابع قوي ‏ ومع اننا لا نجدها بيزاتها 
المتواضع عليها الا عند شعراء قلة كأبي شبكة والشابي 
الا انوسا استطاعت ان تتسسرب الى اأغلب الشعر الغزلي 
عنيدنا . ما زال الششاعر عندذا منكبا اجمالا على وصف 
خوالج الذات وعلى تعرية آلامه واشواشه وتعاستيه 
دونما تردد وما زال عدد كبير من الشعراء بعتمدون على 
الانطلاق وراء الخيال وعلى دمج الحب بالطبيعة وعلى 


يان 


اليوم ملوثة بألف لون ولون (م ٠.‏ 


1 ل ولعل الميزة الرابعة لغزلذا المعاصر هي انه مازال 
بابا من ابواب الشعر الهامة جدا عندنا بل انه والشعر 
الوطني أهم بابين اطلاقا ‏ تماما كما كان الحال في العصر 
الاموي حيث كان الفزل والشعر السياسي اهم بابين من 
ابواب الشعر » ان بروز الغزل في النتاج الشعري المعاصر 
اجمالا قد يدعو الى الدهشة عندما نذكر ان حياتنا في 
الفترة الحاضرة تجتاز طور١‏ شديد النشاط شددد الفعالية 
وان هناك آلافا من المواضيع الهامة الحيوية التي تتعلق 
بالانسان المعاصر ومشكلاته وآلامه واحزانه وقلقه وخوفه 
وآماله من المنتظر ان تفرض نفسها على الشاعر . ان 
الحب موضوع كياني وسوف ببقى له وجود داثما في 
الشعر انما بروزه في شعرنا المعاصر الى هذه الدرجة 
ظاهرة تلفت النظر . ان في المكتبات عشرات الدواوين 
التي تكاد لا تتحدث الا عن الحب فكيف نعلل هذه الظاهرة 
في شعرنا المعاصر ؟ 

ه ‏ وميزة خامسة لغزلنا المعماصر هي أن القصيدة 
الفزلية » اجمالا » لم تستطع ان تدخل دائرة حياة الشاعر 
المكتملة . انها تبقى في أغلب الاحيان خارج نطاق الحياة 
المعاشة وسبقى حب الشاعر احمالا كما بصوره في شاسره 
منفصلا عن تجربته الحياتية الشاملة . ولنمثل على هذا 
بأحاديث الفراق والحئين مثلا ‏ ان الشاعر المعاصر كثيرا 
ما يردد تعابير الشوق والحزن على الفراق بصورة تقليدية 
دون ان يثور على اسباب هذا الفراق الحقيقية ب دون ان 
يصور لنا الازمة. الوجودية التي يعانيها ‏ دون ان يربط 
حبه بمأساته الحياتية التي تكون قد أثرت فيه '. غير 
ان هذه الميزة قد بدات تضعف في شعرنا الجديد وقام 
شعراء نظروا الى الحياة نظرة شاملة وعندما تحدثوا عن 
الحب لم ينزلوه مئزلة الامر الخاص العابر الذي يدخل 
القلب ويخرج منه دون ان تتأثر كل حياة الشاعر بهذا 
الحدث - ان الحب بدا يأخذ شكله الحقيقي في القصيدة 
المعاصرة عند بعض الشعراء وببرز متداخلا بحياة الشاعر 
وبكل تجربته الوجودية وعندنا شعراء امشال خليل 





0( لا بد من الثلويه هنا ان أعطائنا هذه الميزاث العامة 
لغزلنا المعاصر لا بعني تفسيمه الى مدارس عامة 
فهذه الميزات لا يناقضى بعضها البعضى بالضرورة 
وقسد تقدم لنا الرومانطيقية مشوبة بالقديم كما 
في شعر بشارة الخوري في لبنان والشبيبي في 
العراق ٠‏ 
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حاوي وصلاح عبد الصبور ممن جملوا لتجربة الحب 
الشخصية علاقة وثيقة بتجرية الحياة كلهارم . 

اما تزان اقببائن: »سافن :الزاة الأول "عتدقا قان انه 
يقسي شد الانساق» تحياته ومتكق عن الجارية ون 
سعية الدائسة التابب من .تسفحية الخاصسة وزاء: التجهال 
النسوي 5 


بعض اليم في غزلنا المعاصر 


ان غزلنا المعاصر سيحفظ لنا جميع القيم ووجهات 
النظر فيما يتعلق بالحب وبالمراة كما يدين بها شسعراء 
هذا الجيل . ولاختلاف وجهات النظر والقييم اسسباب 
قليل ووصفناها بأنها متعددة الحوانب متبابئة النزعات. 
والحقيقة ان البحث عن قيمنا في شعر الفزل المعاصر 
وتقرير اصالتها او عدمها عملية شيقة ومرضية غير انه 
وهناك لان خوض هذا الموضوع الكبير بعمق وتفصيل 
امر يحتاج الى مزيد من الورقت ٠‏ 


ما هي نفلرتنا الى الحب ؟ وما هي نظظلرة الرجل عندنا 
للمرأة ؟ وما هي نظرة المراة عندنا للرجل ؟ اننا' نملك وجهات 
الى النظرة البتراركية التي الهتها وقرنت حبها بالحب 
الالههمي . 
ان شعراءنا اليوم يعبرون عن نظرتهم للحب وشوقهم 
الانيري الذي يملا كيان الشاعر كما في شعر فدوى 
طوقان وعمر النص ٠‏ 
أنت والحب ماللان فؤادى 
فاغفري لي ان ادعاك جناني 
اغفري لي اذا جعلتك محرا 
ب شباب معلثب لهقان 


ولمل النظرة الغالبية للحب في شعرنا المعاصر هبي 


النظرة الطبيعية التي تعادل بين الاثيرية والحسية ولعصل 
هذا المثلى من ابراهيم طوقان يفي بالتعبير عنسه : 


0-7-1 


) قصيدة عبد الصبون ديوان اللناسس. في بلادي 
صفحة ١١1‏ 


ٍ حخسية 
وقدرآها مستلقية 


فألفر الاحجلام من عينيها 
والشوق يدفعني الى ايقاظهما 

وبدىي تحاذر أن تمد اليهما 

فأقام غير مفارق > حفنيها 


ويثير ني متوسسذدا 


أرنو بلهفة عاشق لم ببق من 
صبر لدي © وقد حنوت علييهها 
فيصدني ادبي فابعهد هيبة 
واود لو اجثو على قدميها 
فالنفس بين تهيب مما ترى 
وتلهب © فاحترت في أمريهما 
ولعل اشواقي بلفن بي المدى 
أ سكي .فلتى سفشيتا 
وهناك النظرة المركزة على النظرة الحسية ومنهسا 
امثلة كثيرة . ولعل الدارس لفزلنا سيلحظ ان الشساعر 
الواحد عندنا قد يتناول هذا النوع من الفزل الى جانب 
غيره ‏ فهو في بعض غزله رقيق صاف يصف لواصج 
الحب ومسراته كما لو كان مكتفيا به لنفسه ثم يفجوٌك 
بقصيدة حسية تعبر عن رغبة عنيفة تكاد تنفجر() 
ومن القيم التي تتردد في شعرنا المعاصر الاشادة 
بعفاف المراة وطهرها كقول الشماعر فهد ابراهيم : 
او اسميت من دليسا النقاوة لفحصسة 
ماسموية هن عالئسلم الافسلاك 





له 0 قصبدثان من شغر خا خليل خوورىي للتمثيل على وجود 


كا 


ما كنت اعرف للوجود طلاوةٌ 
وحلاوة وسعادة 
مسحته مقلتك الطهور من الاذى 
وجلتنه من 
وفي شعر الياس ابي شبكة يكثر ذكر الطهر والعمفة 
والحياء كصفات رائعة من صفات المراة ‏ ولعل ذكر ابي 
شبكة هنا يذكرنا بمثل آخر معاكس لهذا من امثلة القيم 
التي يحتفظ بها جزء كبير من غزلنا ‏ هي القيمة هي 
احتقار الرجس فبقدر ما بيجل ابو شبكة الطهارة في 
حبيباته احتقر الخطيئة في عشيقته كما راينا في افاعي 
الفردوس . 
وايسى ابو شبكة الوحيد الذي فعل هذا فان عددا 
لينن يقليل من الشغراء حدى حدوةه: . 


لولاك 


ان هذه الظاهرة ليست عجيبة فهي تلبع من صميم 
خلقنا العربي ‏ الرحل الذي بتطلب الطهر من المرأة 
يصب غضبه على المرأة التي منحته ليانته . 
نؤمن بالعفة والطهر والمناعة الخلقية عند المرأة . 


ومن القيم التي نتردد في شعرنا المعاصر حب الجمال 
الذي قد بعتبره الشاعر ملهما له وكلئبا يعرف عن 
سعي نزار قباني وراء الجمالرى 

وللحب في بعضشس قصالدنا المعاصرة قدسيبة وجمال 
وجلال ‏ وهو غاية في الحياة احيانا وشريعة وجداليةم. 

ولعلننا ننتقل الآن فنلتحدث حديثا مختصرا عن الحب 

م 

لعل فدوى طوقان اكثر شاعراتنا غزلا وتشسبثا بفكرة 
الحب . انها الانثى المعطاء التي غمرت حبها وعواطف 

طوانا هناك على الشط ليل 

والحب عند فبندوى صمو الحياة وهو مصدر الخير 
والسعادة والراحة والسكينة ب انه عطاء كامل وانفماس 
كمامل وقبول كاملل : 
زم قصهدة للاصتاذ مداحة عكاض 0 
قصيدهة للاستاذ احمد عبد المعطي حجازي ٠.‏ 


وانيت 


ادي من أآأخر الدئياألبي 
كل درب لك يفضي فهو دربي 
با حبيبيانت تحيا لتنسادي 
يا حبيبي انا احيالالبي 
اأنت حبسي 


انت دنليا ملء قلبي 
كلما ادبتنئي ‏ جثت اليك 
ككوزىي كلها ملك يدنك 


انها اكثر شاعراتنا الحاحا على الحب المتفائل تفتسح 
له ذراعيهها بشوق هائل وتتحدى مفاهيم المجتمع المتأخر 
مجاهرة بهذا الحب الفغني الذي تغلب عليه المسحة الروحية 
وتلتقي فدوى بدازك الملائكة في شعورهما بالوحشسة 
النشديدة اذا خلت الحياة من الحب ولعل تعبير فدوى 
عن وحشتها اكثر مباشرة من نازك التي تفلف وحشتها 
وتشبثها بالحب تحت ستر الكبرداء والكراهية والالحاح 
على الافتراق . شعر نازك تكثر به قصائد الخصام وهي 
تذكر الملل الشديد الذي يعتريها وكأنها تريد ان تخفي 
عاطفيتها واشواقها وراء تعابير النفور واللامبالاة ‏ ان 
قصائد نازك الحبية شديدة التناقض فهي تارة تدعو 
الى الفراق بقسوة والحاح وتندد بالضحر وبرودة 
العاطفة والخمود . 
وابفضتك لم يبقل سوى مقتي أناجيه 
واسقيه دماء غدي واغرق حاضري فيه 
واطعمة لظن اللعتساتك والقسورة .والنقية 
وأسمعه صراخ الحقد في اغنية جهصه 
ومن اغفاءة الموتى 
وائثر حوله الاشباح والتللمه 
وهي طورا تعترف بالوحشة العنيفة التي تعصر قلبها 


بعد ان غاب عنها الحيب ٠‏ 


أغذزربه 


أرجع أواه الا تسمع صوئي الموهون 
لن أبقى وحدي في هذا الدرب المجنون 
هذا الافق المستفلق حيث النجم عيون 
حيث الاشجار هياكل أفكار وظشون 
ان شعرها مليء بالوحشمة » مترع بالحيرة والقلق ب 
واعتقد ان هذه الو حشة وهذا القلق مرتبطان مداشرة 
بمآسيها العاطفية التي ظلت ترمي على حياتها شلال 
الانقلابية , 
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وهي لا تعرف شيئًا من تفاؤل فدوى وثقتها بالحب 
تكاد لا تتمالك العيش مع من تحب الا قليلا وهي رفم 
نداءاتها الملمودفة التي تطلقها هنا وهناك تظل شدردة 
الكبرياء شديدة الاعتداد » ولعل حبها لا يورق الا في بعد 
الحبيب كما نرى من قصيدتها « الزائر الذي لم بجيء » 
والذي لو جاء لفقد سحره عندها . 

ولعل اغلب شاعراتنا بعانين الوحشة للحب بدرجحات 
متفاوتةرم 

انها قصة الحب عندنا في الشرق ‏ دائماا هذا الحرمان 
الجريديني شيبوب : 

« ما ذا أقول بعد » في عطشن لا برتوي »2 وفي جوع 

لا يبشبع » وتوق الى نزهة منفردة تطول » والى 

ولكن قصة ادفيك تختلف مع ذلك . فهذه امرأة فمهدت 
المنثور ارق تعبير عن الحبيب الذي يموت فيببقى ذكره 
في القلب حيا ندية دون ان يستعيد هذا القلب ودون أن 
يكتشف في اعمافه ميلا جديدا ‏ الها تكلم زوجهما 
الراحل فتقول : 

« والآن يتراءى لي بين حين وحين ؛ أن غريبا يطل 

على هذا القلب »؛ ليشغل مكانك المهجور » لكنه 

لا يلبث ان يرتد » فالمكان اميا صغيير لا بسبعه © أو 

كبير بضيع فيه » . 

أما عزيرة هارون فانها نغم عذب من الغام شعرئا 
اللناعصسة: 

« وماذا يهمك من عودتي وأنت رفيقي في رحلتي » 

رأبت السماوات في وحدتي © وهيأت نفسسي 

تلور قلبي رؤاه فتصبح روحي صلاه ©» وأانسى 

الوجلود » . 


ولعل عزيزرة تختلف عن شاعراتنا الاخريات بألها 





قصيدة الآنسة هيام نويلاتي . 


تتفزل بنفسها وتدللها في الشعر »؛ ففي حديثها عن 
إيلة مقمرة : 

« سأسرق هذا الشماع » واخطف هذا السنا © لعلي 

أفوز بما اشتهيه وألقى المنى » سأسرق صذا 

الجمال العجيب © واخطف هذا الشماع الغريب ) 

ليرضي الحبيب »© فيبصر في فتون الجمال » وسر 

الدلال »© وأبصر فيه جنون الهورى ©» فأصرخ من 

فرحتي هاأنأنا » ملكت الدنا» . 

وأما طلعة الرفاعي فيؤسفني غيابها لانني لست مطلعة 
الا على جزء بسيط من شعرها الفزلي وقد وجدتها اكثر 
شاعراتنا صراحة تذكرني بصراحة حفصة الركونية 
والولادة بنت المستكفي الاندلسيتين . 

تنخ تنخ تنا 

انني أعلم بانني لم أف هذا الموضوع شيئا من حقسه 
فالتحت طول متيز والواعالفتول كثيرة والمحتيلات 
النفسيات وراءها شديد ولكن المقام لا سمح بأكثير 
مما سمح . 


سلمى الخضرا ااتجروسي 








الديوان الرابسع 


| 
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للشاعر علو دمر 


امسر 


الملحمة الشعربمة الغرامية 


تس 1 270700161727177 ا ١.‏ 
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1 2 وو 4 ر/ ا 


ميس اس بسر 


الموت بحصد اخوتي والظطلم بهدم قريتي 


والحلنق كاد بميتلي والحصوع عض صغير تي 


حتى ما تصبرلر يا اخوتي على انتهاك أحبتي ؟ 


هيا توحد صفنا بكفي تفرق أمتي 
هيا »؛ فوحدة يعرب حصن يصون كرامتي 
ما ذا ؟ أتلك تاكن 6. للثنور ترحم بلدتي 


أن الدنا وشعوبها طرا تهاب عشيرتي 


صرخت »؛ تمهل يا فتى واذكر جزائرك التي .. 


تلقى العمدو لوحدها . تلقاه 


جبارا عتي 
لم تستفث رغم الفظائع لم تقل وااخوتي ! 
مهسلا جزائرنا الحبيسة فالوقا من شيمتي 
اي لشورتك فهللي © قوهيتم 
اني أدين بيعرب لادين غلير عروبتي 
ان كلت في شك فهاك يدي تجدد بيعتي 


غازو الجندلع 


الوقود 





حازت» الفلافقة السدائلة عاك :رننا بالعسنا م العو 
واضاعت جهود المواطنين بكثرة المصادرات ©» وفرقت بين 
التي © وفحكت لديم كد الاه د الفكيل' والتعويسن : 
فوجدوا لانفسهم مخرجا بالهجرة الى الامريكتين سسمرا 
وجهرا. وحين استقروا واخذوا بأسباب الحياة المادية 
التفتوا الى الحرية المطلقة التي منحتها دول المهجر لرعاباهاء 
وحققوا حريتهم الفكرية بالصور الكلامية » كما تعودالعرب 
ان يفعلوا دائما » فلم يظهر من المهجرين من الفنانين غير 
الكداب والشعراء وكان حجبران بدعة حين مارس فنالرسم. 


مزج الادب المهجري الكلاسيكية الغرةة بالر ومانتيكية 
الغربية » وكان اذا هام في سبحات الفن اقتطف مسن 
الرمزية ما تذ تضية به طاقة ال لتعبير ٠‏ 


يتميز ادب المهجر بصفة عامة هي التجديد الطامح 
الى الكمال وبخصائص قوية بارزة في قالبه وفي مضمونه . 
ففي الغالب يتميز الادب المهجري بالتحرر التام من فيود 
القديم مع المحافظة على ما امكن تطويره من تراثه » اما 
المضمون فمن خصائصه طفيان العاطفة على اكثر نتاجه ») 
ثم ظهور الطابع الصوفي بحبهم للطبيعة وهيامهم بالوجود 
وما وراء المنظور من اسرار تلف يضبابها معنى الحياة 
وغايتها » وشدة انشغالهم بهذه الامور » اعطى نتتاجهسم 
طابع الادب التأملي الذي بحار في مصائر البشر واقدارهم؛ 
كما أعطاه الطابع التوجيهي من حيث منحاه الاخلا في تحاه 
الفضائل والرذائل » وهو الى ذلك كله ادب قومي يركز 
الوطئية على اسس علمية منتوحد اللغةوالتاربخ والاهداف 
انه ادب برتكز على القومية العربيية والروحانية الثمرقية 
في اطلاله على الحياة الانسانية المتطلعسة الى غد افضل 
واقرب الى مثل الهق والخير والجمال ٠‏ 

وكان لا بد لهددة النهضة عن الاستنئاد الى ثاقد بثبناعا 


ويلهر محاسنها ويهاجم مناوئيها » وبقعد بدعاتها الفنية 
ررقتي قثا قعهنا ٠‏ وقنسك قام مبمخائيل نعيمة بهذا الدور 5 
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5 7 : 65563535685656 
فلم ٠‏ وكوي الدين صبدو 


منه مقال بعنوان ( الارواح الحائرة ) يقول فيها : 


« ان اول ما ابحث عنه في كل ما بقع تحت نظقري 
باسم الشعر هو نسمة الحياة . والذي أعنيه ب نسمة 
الحياة ‏ ليس الا انعكاس بعض ما في داخلي من عوامل 
الوحجود في الكلام المنظوم الذي اطالعه » فان عثرت فيه 
على مثل تلك النسمة أيقنت انه شعر . والا عرفته حماد!. 
واذ ذاك ليسسى بخدعني بأوزانه المحكمة ومفرداته المنمقفة 
وقوافيه المترجرجة . 

ومتى ادركت ان ها اطالعه شعرا ميزته عن سواه ب 
أولا باتسماع مداه : بعمقه وعلوه وانفراج ارحاله ») وبسسد 
ذلك فحصت عن سرواله الخارجي » عن دقة تركيبه » 
وحلاوة رنته ©» وطلاوة الوانه » وآخر ما أعيره انتباها هو 
الاوزان والقوانين العروضية والقواعد اللغوية . 


فالثمر الذي بنزرل بفكر ي الى اغوار تحتها اغغفوار» 
وبعلو به الى سموات تلوح من ورالها سموات 4 ويفتيح 
لخيالي آفاقا خلعها آفاق © ويفسح لعاطفتي ملدى 
بجره الى امداع . هو الشعر الذي تستأنس به روحي 
وتفتح له براعيم الحياهة في داخلي » . 

وهو في هذه الفقرة قد عبر عن مفهوم المهجر يسن 
الشماليين للآدب من حيث صياغته ومضمونه وبخاصة 
الشعر . وكان اجتنابهم للتأئق في الشكل من حينسيث 
البحور واللغة »© داعيا النقاد الى اخذ مآخدذ عديدة علسى 
الادب المهجري » وبخاصة ضعف اللغة واختيار الالفسساظ 
التجسيدبة دون استخدام طاقتها الابدائية م( ولا بر فض 
الذي يقولى : « وننظر في اللفظ فتفرض شيا مشكلة 
ما نسمعه ضعف العربيية في الاسلوب . وهمينله تهمة 
سحب أن نقلع عنها »؛ لانني كلما أمعنت النظلر في الفاظهم 
وت اكيبهم لم أجد لها مثيلا في شغرةا الحديث مسن 


١‏ عيث الددفية والقدرة على اثارة الاحساس . نعم قد 
يخطئون في النحو والصرف ؛ ولكن هذه في نظري أشياء 
ادرة لها نظائرها عند اكبر الكتاب . » 

ويأخذ صلاح لبكي على شعراء الهجر في كتايله 
« لبنان الشاعر » غياب جمال المرأة عن شعرهم باستثناء 
جبران » وهذه سمة لا تنطبق على أي أدب او مذهب ادبي 
بقول شفيق معلوف في احدى قصائده : 

بالتي تقطف النجوم يداها 


ثم تلقي بهن تحت وسادي 


بفتاة كأن اجنحة الشحرور 
كحلن عيونها يواد 
تقلبي نا ينك التسيم. هلن اهندا 
بها الود ريثئشة المواد 


ان أصدابها بقيية أوتاري 


شدت الى بقايا فؤادي 


وكان جبران اجرأ من ثار على الاساليب القديمسة 
فغمس ريشته بألوان قوس قزح وحملها من رذاذ النفم 
ما يجعل الحروف ترتعش تحت نيضات قلبه وقلمه . 

في فنية جبران يعمل شيئان : لبنان والتوراة ؛ - ان 
جبران في تآليفه العربية لبناني محض » بل اقليمي ‏ 
والتوراة تظهر في ثورته وتوجيهاته للناس وفي أسلوبه 
اللدن المرن الموسيقي الصوفي ٠.‏ 

وقصص جحبران جميعها » بل أدب حبران كله قوامه 
الحب . فحب اللحم والعظم هو القطب الجبراني وعليه 
تدور رحاه الطاحنة ... وما اغراقه في الصو فية الارجاء 
الخلود في حضن الادة » والتنقل من حال الى حال ليظل 
يتمتع بمباهج الحياة وملذاتها » الحب الانساني المادي 
هو انشودة حبران. وهو غرضه في جميع أقاصيصه 
.. وفي ذلك يقول ابو شبكة « ... كان جبران يتحدث 
من الروح وتعاليمها وهو غارق في جسده .. يتحدث 
من الحب الاسمى ولا يعني الا الحب الانسائي »؛ وهمذا 
ما يحملني على التأكيد بان الرجل وثني المعتقد ؛ وان كتب 
"عن يسوع ما كتب فينيقي عتيق برى في مسيحه شخصية 
أدونيس بعد اجيال © ومع هذا أخالني .متأكدا ان الحب 
لع يسمع صوتا الذ واعمق من صوت بجبران »؛ ليسن فسي 
الادب العربي فقط بل في الادب العالمي .. أما اثر جبران 
في الرابطة القلمية وما بمدها فلا يزال ملموسا » فكل 


أعطائها اقتربوا من طريقته في التفكير والتعبير ... ان 
جبران شاعر في منثوره لا في منظومه . اراد ان يفلسف 


نظما فقال أشياء ... هي افكار اكثر ملها موسيقى » 


وهي ميزة في شعر المهجر طبع بها جيران زمسلاءه 
المهجربين حتى دفع اليأسسن ابا شبكة الى القول عن شعر 


.الممجربين « وفي هذا الشعر يغلب التفكير الفلسفي 


الممحر على عاطفة صادرة عن القلب الا في النادر القليل »). 

أما ايليا ابو ماضي فقد احدث تجديدا في الكلمة 
الشعرية جعلها تتسع لمضامين الحياة الاجتماعيبة والفكر ئة» 
والمشاكل النفسية دون ان تخرج من اطار البساطة 
فكرا واسلسهم بيانا ؛ ورغم اتصاله بالرابطة القلمية فانه 
وممادثها الفنية ٠.‏ وقد اصدر الجحداول سئلة /ا؟ؤ١ا‏ اي 
بعد عشر سئوات من اقامته في المهجر رنيه عرض 
وموضوعات عديدة المناحي 2 دكيقة التحليل ٠‏ ولصتسدك 
عشرين سنة أخرج « الخمائل » . فعلمنا كيف نعيش مع 
الاشياء التي نعلمها ومع الاشياء التي نجهاها » علمشنا 
التفكير في مصدر الحمياة ونهابتها » في أسرار الموت وما 
وراءها ٠‏ وه كمأ علمئنا تناسي الشوك لنتمتع بأورد 4 
وعلمنا الاندماج في الطبيعة حيث الشعور بندى والرجحاء 
يخضوضر ٠‏ 

فليك الليل راهبي وشمومهي 

الشهب »؛ والارض كلها محرابي 

وكتابي الفضاء أقرأأ فيه 

ولتكحل بد الستماع 


وايقبسل فم الصبساح جبيئني 


وليعطسر أريجسهة جحلب سسسابي 


سير أن 


واتليا ابو ماضي من اكثن شعراء الممجر تأملا وادامة 
نظر وسوالا عن المجهول وخاصة في قصيدته الطلاسم , 


ان نفسا لم يشرق الحب فتوسنتنا 
هي نفس »© لم تدر ما معناهها 
إنا بالحب قد وصلت الى تنفسسي 
وبالحب قد عرفت الله 
ولكننا نجد قصصا بنيت على الرمز كما نشاهد في 
حكايات كليلة ودمنة وفي قصيدته « التينة الحمقاء » 
ب وهي رمز للشحيح لا يعطي مما تعطيه الحياة فيموت 
محروما ب 
قالت التينة لاترابها: 
بسن القضاء الذي في الارض أوجدني 
الجمال وغيري عنده النظر 
كم ذا اكلف نفسي فوق طاقتها 
وليس لي »© بل لغيري الفيء والثمر 
0 :1 
عاد الربيع 
فازينت واكتسمست بالسئدس الشجر 


عندي 


الى الدئيا بموكبه 


وظلت التينئشة الحمقاء عارية 
كأنها وتد في الارض أو حجر 
ولم يبطق صاحب البستان رؤيتهما 
فاجتثها » فهوت في النار تستعر 
والآن قد يتساءل القاريء : لم استطاع شعراء المهجسر 
ما لم يستطعه غيرهم ؟ وجوابي هو لانهم قد يكولون من 
بلاد تحرك مناظرها الجبلية من الخيال ما تحركه السهول 
ومن هنا يشهد لهم التاريخ بالنزوع نحو المقامرة والتوثب, 
ثم ان غربتهم في امريكا وكفاحهم من اجل الحياة قد 
أرهفت حسسهم وقوى من نفوسهم ٠‏ 
واخيرا وهذا هو السبب المهم ‏ لانهم قوم مثقفون ) 
قد أمعنوا النظر في الثقافات الغربية التي لا غنى لنسا 
اليوم عنها » وعر فوا كيفا يستفيدون منهاا بعد أن 
هضموها في لغاتها الاصلية . 


1 


لا الثقافة » هي مفتاح السر في تفوق ادب الممحر . 
ضاف اليها الجد والاحتهاد والتأمل العميق » . 
ا وهم في سن المراهقة وقملها ‏ عن حو التقليد والاتباع» 
ان ابداعهم خضع لاذوافهم التي لم بوجهها تراث غير نضح 
ذاتهم ؛ ولم يخضع لضغفط اصحاب القيم المهترئنة 
والتقاليد البالية . ان بعدهم عن الجو الموبوء بالرجعية 
الفنية والاحتماعية اعادهم الى الجحوهر الصاافي من 
نفوسهم »© والى التعبير الحر من لغتهم » ودليلنا على 
ذلك ابو ماضي © فحين كان في مصر كان يقول : 
بيض ترائبها 4 سسود ذوابهما 
زج حواجبها 4 كحل ماآفيها 
والردف بمنعها 
والوجد بدفعها» والقد ثثنيها 
وبعد اذامته اربع سئوات في سنسناتي من اعمال 
في الطباق والجنئاس فقال : 


قامت تصافحني »© 


بهذا الشاكي » وماابك داء 

كيفا تنفدو اذا غدوت علبلا 
هو عبء على الحياة ثقييل 

من يظن الحياة عبنا ثقيلا 
والذي شه بفير جمال 

لا يرى في الوحجود .. شيئًا جميلا 
كن هزارا في عشه يتغلى 

لا غرابا في الليل- يبكي الطلولا 


كن غديرا يسير في الآارض رقراقا 


ويسقي من جانلبيه الحقولا 
لا وهاياء يقيد المسمساء_ حتى 
تستحييل المسساه فيه وحولا 
#اع## 


اسيلا الشساكي 4 وما بك داع 
كن جميلا ؛ تر الوجود جميلا 


محيالدين صبحي 
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للمانكم 26.. 


لضو إن 


هحرتك لا قلى مني وا 5. رآأنت بشقاء ودك في الص.لدود 
تبحر الدانيات: ‏ الزوة اليا زات " آنه '“الكينة-. :«نشى الزروه 


تفيض نفوسها ظما وتخثى حماما » فهي تنظر من بعيد 





أحدهم 


٠‏ اء رم مه 


لو سم 


انا تقائب لو أن جفني بميئنى بكيت واأذريت الدموع على نفسسي 





احس بهذا القلب ما بين أذ لعي 
وكل ذنوبي الماضيات غسلدتهيا 
عشدية روحي في الزحام وحيدة 
تحبينني يا حلم عمري © أم ترى 
لانت نثرت الحب كل معذب 
فياليتني في عمر طفلك لم سر 
ولكن كحب الطل والزهر حبنا 
حديث زمان بالفواية ‏ كلما 
وبين بديك الاثم مات بأثلما 


56 


بثور على بؤسي ويهدا على بيأسي 
بما لاح في عينيك في نظرة الأمس 
وطرفك مخضل الحاظ من الانس 
وهمت فأنكرت الشعاع على الشمس 
رأاى من هواك النور في حلكة البؤؤس 
الى فرك الريان وهمي ولا حسسي 
آخاف على قابي المبرأ من رحسدي 
ذكرت خطاباها عششت على حسم 
واصبحت في طهر الصباح» فهلامسسي؟! 


عدد السلام العجيلو 
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وام عسو دسج سا و بمج مهم ورج - 





للاملء 


٠‏ وكزد التونجو ا 


فُمن. 





لم أرقص معها سوى رقصة واحدة في عمري كما 
لم اعرفها العرفة الكافية من هذه الرقصة سوى انها من 
البارعات في الرقص الغربي ؛ كان ذلك عندما دعتئم 
احدى قريباتي الى حفلة عيد ميلادها الثاني والعشرين 
في بيتهم المشرف على الطرف الشرقي للحديقة العامة . 
دعتني والخبرتئي أن أكون بقظا اذ أن ( وداد) ‏ هله التى 
او ا ب با ا ل 
بأنها سمراء جذابة ممتلئة القوام .. واأنها ذات جاذبية 
ملحة على ان بتعرف عليها كل شاب .. ثم هي تحب 
معثشئر الرجال .. وتحب مراقصتهم ومحادثتهم والاكثار 
من المواعيد معهم . وقالت : انها بعد اارقصة الاولى 
ستطلب منك صورة وان وسهها المجال لترقص معك 
ثانية ثق انها ستطلب منك موعدا . 

لم يكن هذا الحديث الذي دآر بيئي ودين قريبتي هو 
الوحيد الذي سمعته عنها ) فقد وصلتئى اصداء عدربدة 
عنها منى, صحي الذين تعلقو! بحسدها الاسمر وهاموا نه 
.. وكنها ترهق من الحميع فتتركهم بلفسن اللسداطة 
التى تعر فت بها عليهم .. بعد ان تكون قد مصت رحيقبم 
كما قال عنها زميل لي في وظيفتي ٠‏ 

مع اني سمعت كل هذا » ومع اني كنت آراها وقتما 
كانت تسير مع بعض صحبي الا اثثي أذكر اننى لم اجب 
اى السان منمم عن الذي حدثوني عنه ذلك انني كنت 
أعرف هذا النوع من النسماء وأعرف قلوبهن . هن لسن 
خائنات كما بشولون » واليست هاوبدة الشبان كما يقولون . 
انما هى محرد فتاة من نوع آخر » تبحث عن شاب 
بفهمها فيملك قلبها بأصبع من حديد . فهي تجرب .. 
وتطيل فى التجربب 4 ومتى شعرت انها اخطات في 
تماددها مع هذا الانسدان التي هى بين ساعديه : نتركهل مهب 
ااي الآخر . . عسلاها تحد الذي انتقدته في ذراعسي 
الآخر .. وهكذا نتخبط بها الايام » وتضيم في كل يوم 
شيثا من ثقتها بالرجال فتصير حلفة المعاملة » مادية 
الحدالدث . ومن مثايبا تقول في قللها ‏ كما قالت زوحجتي 
فى تلك الانام ‏ بأنها لو حصلث على ذلك الانسان 
الذي بمسك بكل قلبها .. بيد قوبة تغبت انه رجل 


فالها ستكون له أبد الدهر . كما ستكون العيدةٌ العاشقة 
لسيدها 4 ومستعدة لأن تهديه حيباتها كما فعلت (نائدورا) 
في اسطورة « الهولندي الطائر » . 


هله الفتاة التي دعتئي اليها قرستي والتي حدذرتني 


هي زوحتي بالذات التي احدثكم عنها وهي الآن أحب 
انسانة لي .. وقد جعلتئي منل راقصتها أعيش في تعيم 
هادىء كنت أبحث عنه مندك زمن »© ولم اعد اترك بيتي الا 
لوظيفتى ولم نعد نفادر اديت الا بمشيثتي لقد صارت 
.. لم تعد هاوبة الرجال انما هي عاشقة 
رجل ترعى رضاه ٠‏ 

انني حين طلبت منها ان أراقصه؟ ‏ وكان ذلك ملل 
امن د انو هنين بكمونة ارس الا وتتسسنضينا 
بنفسر, الخشونة . وما قصدى من كل ذلك الا لاثبت آها 
أن فى حباتنا بو حد رحال تستطيم هى أن تتكيىء علم, 
سم أعدهى بطمائيئة حالمة وكآن أن اتكات .م وكأن أن 
طلبت ان اكون شربكها . ولم تذهب ليلتها الى نيتها كما 
لم اذهب الم, ستى الا ونحن على اش1د ما نكون تفكيرآ 
وأمضينا آداما كانت تزورئى فيما فى بيتى » او تنحوب 
بعضر , الحداثة, الاسمة ؛ تسعى لان نقاضى الساعا تمعا. . 
وكانت فى تلك الساعآت تثبت لى الها لعم اازوحة . 


غلداً. 


السانة أخرى 


وهرة 4 فى أمسية هادئة حبن كان صدرها الى 
.. قالت لي ٠:‏ 

هل تثق بي وتتزوجني ؟ ', فق اننى سأكون نعم الز وجة 
لك . ريما تظئئ عاهرة أو عارثة وكنئى اقول بددق 3 
ومن كل قلبى ولا اكتمك أننى كنت أحاول في كل لقاء 
طلب ذلك منها وكنت فى كل مرة اخشسى أن تسخر مث 
ال, انها لم تمسرتى الا كفيرى من الرجال » وستسامني 
بوما ٠.‏ ولما قالت هذه الحملة لى غلمت تماما الب استطمت 
ان أخزن قلبها بين بدى وان أمتلكه . قلت لها ٠‏ نلعم . 

قلت لها نعم لاننى بحاحة الى زوجة تحبنى لا الى 
زوحة أحبها . كنت ابحث عن زوجة تحبنى وتكون مع,, 
دائما لا عن أمرآة آنا أحنها لأسهي لارضائها ٠.‏ وكان ان 
نوع آخر . وقد شسجعني الى الكتابة عنها أن اعلن الذا. 
أن الحب سبائك من ذهب أحمر بحار الانسان أى سبيكة 


دون ذهب ال أو قل دون حب ٠‏ ؟ © » 
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الشاعر الجزائري : حاج عمر 
عربها ونظمها شعرآ :علو حاج بكرو 





وسار الهوينا وحيدا وحيدا على شغره بسسمة طافيسه 
صبي بلوء به حمليه ينادىي انا مامح الاحذيه 
انا ماهر والحذاء العتيسق سود جدبدذا بأصياغيه 
بجوب الشوارع بح التلاء وما من مجيب بلي الناحهبسه 
صبي تطلع نحو الحياة تتحييم: «السفاتةء اللتييةن 
ويبسسم ان جثمبت أو ان بعدت كزهر اطل على المتحدر 
وان عاد لبيت عادت ‏ به ابتسدامة طهر كضوء القمر 
يرى امه في التفقضلرا المشسسوق وفي قربهيبا كم بطيب العمر 
اتى امه حامسلا وردة كميتويعة: الشيئيينة 1 رتكا 
اتنه مكافةة للتشساط لدى بائع الزهير طاغب الجنى 
وقال بها من نضار القلوب نقاء كقلك علب المنبى 
هي السحر يا لجمال الزهصور بحاي طهارة امي انبا 
واقبل ليل ونام الغفسلام وراح بامالييه بحللم 
وأفياذوا :نيه "افسنكة", الطنيعف واقطلس” . كه “"قينة:- ليه 
وهب وما من بيجيب النناء ولكن ربي ‏ به بعلم 
فسالت دموعم وذابت شهوع ووردضسه لم تعد تسسسم 
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وحاء الصباح وئادته جارة 
فخكفا الىى حمله والدنوك 
فسار عسساه يصيد زبونا 


ف طيع ان 2 شر يي وردة 


فنادى وضج ولا من يبالي 
وسالت على خده دمعة 
فهذا بحيء وذاك لحرل 0 


٠. 


5 5 ةا وعسكن 5 


وأاشرة فتك ١‏ لشمسس لما بدت 
وشلام بمفر مها وردة 


فعهمافف النقفود وثال الورود 


7 


وك فصست عليه حديثا صراح 
تما ) في -. 1 ([/ 8 اح 
وعتو.. اعيسدرقه لكشحيا” 


تخالطها قطرات الل ماع 
5 


وأبن الذي متحت اللنناء 


وام تصاني ضروب الونساء 


فقتاة تمهادى بابهى حلل 


وبادما نظرات الامسل 


وزادت ‏ به رغبات العمل 


وأدى مهمته في عحجل 


رآها موسدة في السرير 
تود لقفاء الحبيب الصفير 
وسالت دموعي كماء الغدير 


فكفكف | دمع الفؤاد الكبير 


اليك الورود التي تبتفين 
وانت بنضرتها تنعمين 
نفاء كأمي بسر العيون 
فيا للجمال ويا للفتون 


علي حاج بكري 
مدير المركز الثقافي العربي باللاذقية 





© 





فصيو ري اله_ يب المصرة رمز للقوعية الم بز 


تمريف الأمسة : 


تاريخ واحد ولفة واحدة وطبيعة حفرافية واحدة وآمال”' 


ومصالح واحدة ٠.‏ 3 


بينما القومية هي شعور ابناء الامة بأنهم ينتسسبون 
الى أصل واحد . 

ليس تحديد القومية باللفة الواحدة او بالتاريخ او 
بالدين او بالمصالح والمشاكل الواحدة وائما العامل الاسادءي 
في القومية هو شعور ابناء الوطن كلهم بأنهم ينتسيون 
الى أصل واحد هذا الشعور الذي لا برجع في الاأصل 
الى ركن واحد من هذه الاركان التي ذكرتها وائما يبرجع 
اليها جحميعا. 

وقلما توجد قومية بالعالم تتوفر فيها كل هذه الاسس 
مجتمعة بكاملها الا ان القومية العربية الممتدة من المحيط 
الاطلسي الى الخليج العربي والتي تتكلم واحدة ولها تاريخ 
واحد واعمال ومصالح واحدة وطبيعة حجفرافية واحدة 
الى جانب شعور ابناء هذا الوطن ,بأئهم من اصل واحيد 
هو الاصل العربي لهذا كله توفرت فيها هذه الاسسن 
وكانت الصخراء في وحه المستعمر الفاشم الذي سيطر 
حقبة من الزمن مدتها اربعة قرون ونصف على همذه 
الارض الطيبة الطاهرة الخصبة . لذلك لزم علينا النضال 
المستمر من اجل احياء الماضي ماضي اجدادنا العمرب 
الذين أناروا العالم بحضارتهم العمرانية والثقاهييمة 
والعسكرية والذين استطاعوا الوصول الى أواسط الصين 
واوربا ونشروا هناك حضارة العرب ورسالة الاسلام 
والتاريخ خير دليل على ذلك ٠.‏ 

فاذا ناضلنا من احل احياء قوميتنا العربية معنى ذلك 
اننا تتاشضل من اسل التحون والؤتصسدة والاششراكسسة 
العربية . ان من يدعو للقومية العربية ويبشر بها 
بدعو الى محاربة العبودية والاستعممار والتجزئة والظلسم 


5 


بقسلم : سليم محمد سوسو 


)00000 )مره رق 


وببشر في الوقت نفسه الى مقارعة الفقر والجهل والمرض 
والتفكك والانحراف والرحجعية . 

ببشر وبدعو أبها الاخوة الى الانسانية الصافيةالسمحاء 
المحمدية ولأن قوميتنا ومبررات وجودنا تجعلنا لانستطيع 
ان نتصور انها وجدت لتخاصم غيرها أو لكي تثبت 
وحودها ازاء قوميات أخرى ٠‏ 

أن القومية العربية تلتقي مع النزعات الانساية 
قوع البل أمانيها لان رسالتها رسالة السانية .. 
وان مارتوهمه البعمض من أعداء القومية العرية من ان 
نزعتها غير انسانية التي تتمثل بكره العرب للا جنبي ليسست 
الا نتيجة حتمية للعهود السسوداء الطويلة التي عاشوهصا 
في ظل الاستعمار والكبت والعبودية ٠‏ 


لقد طفى الاستممار على البلاد العربية وفرض التجزئة 
وحارب أمانيها القومية محاربة لا هوادة فيها ولا رحمة 
ولم يكتف بذلك بل أقام في قلب الارض العربية الطاهرة 
دويلة مصطنعة زائفة »+ دويبلة الفسق والالحاد وراح 
بغريها ويمدها بالايدي والمال والسلاح ويدعمها سياسيا 
وعسكريا واقتصاديا ويحرضها في كل مناسبة ويزين 
لها العدوان راميا من وراء ذلك الى تمريغ الكرامة 
العربية واذلال الاباء العربي والنيل من القومية العربية ؛ 
هن ذولة "اسرائيل الريفة ٠‏ 

ولكن ما ان برغ فجر الجمهورية العربية المتحدة بوحدة 
فصي وسووية الح ووانة دائدها .شد #رايديا لين 
جمال عبد الناصر . هذا اللهم الذي انبتته ارض عربية 
وبجري في عروقه دم عربي صافي ؛ هذا الوحي الذي 
يبشع اللور من عينيه »© وصراحة على شفتيه ورحمة 
في قلبه وبلسم في دمه وثورة في خياله وسحر في 
لسانه ورسالة عربية خالدة في يمينه » ذلك هو القائد 
الظافر جمال عبد الناصر رائد القومية العربية ومحطسم 
الاتطاع والرجعية ؛ هذا القائد الذي أراد أن يجمل مسن 


دول ألعرب الكثيرة دولة واحدة من المحيط الى الخليج 
هذا الرجل الذي يريد ان يعيد التاريخ . تاريخ العرب 
القفدم الحافل بالحضارة والرقي والازدهار ٠.‏ 


ولقد أعلن سيادة الرئيس الخالد مياديء رسالته 
صارخا في وجه المستعمر معلنا حياده الايجابي فتجاوبت 
أصداءها في سورية المناضلة وكانت الجمهورية العربية 
الى تحدة نواة الوحدة الشاملة ولم تتجاوب هذه الصيحة 
ذذي دمشق فقط بل رددها أحرار العرب في كل مكان 
فكانت ثورة لبنان على الظلم والطفييان والاستعمار وكانت 
ثورة 14 تموز الحقيقية بقيادة البطل عبد السلام محمسد 
عارف . 


لقد ظهرت هذه العناصر المحرمة عندما استفاق المارد 
العربي من غفوته محطما العناصر الشعوبية الشيوعية 
التي تريد جر بلادنا الى معسسكر التبعية هذا المعسكر 
الذي ثبت بالارقام أنه لا يمكن أن يقوم الا على القتل 
والتشريد والدم 1ا هو عليه من فسماد وطغيان . 


ان العراق الشقيقة عربية وستبقى ابدا عربية مهما 
حل بها من فظائع ومذابح » ان احرار العراق بملاون 
السجون والمعتقلات وعلى اعواد المشائق ولا ذنب لهسم 
الا انهم عرب بريدون رفع راية القومية العربية عاليا. 
لا ذنب لهم الا انهم احرارا يريدون ان بحرروا بلادهم 
من الطغمة الفاسدة المجرمة سفاكي الشعوب وقراصلة 
الغابات الا وهم الشيوعيون اعداء الحرية والسلام أعصدام 
التحرر والانسائية . 


كنا نسمع ايها الاخوة عن هولاكو وجنكيزخان والتدار 
وعن قتلهم لابناء العروبة لكي يطفئوا جروة القوميسة 
العربية ولكن اعمال قاسم العراق رائد الشقاق والنفاق 
وباعث البعد والفراق ومنتهك الحرية والاخسلاق اهيمسي 
اكشر واكثر مما عمله هولاكو وجنكييزر خان وثمتان بسسين 
الطر فين اذ ان هولاكسو ليسى بعربي وحيشه بعيد عسن 
العروبة اما قاسم العراق فهو يدعي العروبة ولكن العروبة 
نه بريئة وبدعي الاسلام والاسلام عنه بعيد . 


0-0 


كذ القة نجوطة نيا كتاسيه التوسه "العريحيية تن 
القطر الشقيق العراق الحبيب على ايدي الاستعمار 
القرق وقيية قانيت في الأزيية الاميعة عن اندي 
الاستعمار الغربي ما يشيه هذا . 


الجنوبي وعن أرض الاقليم الشمالي وعن أرض لبان 
العزدرة واتهرمت الدولة الكبرى في معركة بور سومسد 


الخالدة وكونت نواة لآو حده هي الجمهورنة المرسية 


. المتحدة هذه القومية المشعة لكفياة بأن تعيد للعراق كرامته 


وان تحرره من اعداء الوطن واعداء القومية العربية عناصر 
الفحور والفسق والالحاد عناصر الشديوعية التي اسفرت 
عن وجهها الوقح . 

اخواني الاعزاء : 

ليعلم المعمسكر الشرقي كما علم المعسكر الغربي وايعلم 
الاتحاد السسو فياتي كما علمت الكلترا وفرننيا وامريكا 
ولتعلم موسكو كما علمت لندن وواشنطن وباريس وليعلم 
عدو السلام وباعث الظللم والاجرام خروشوف كما علم 
ابدن ودلاس بأننا نحب الموت أكثر من حبنا الحيساة 
وبأن الروح القوميية العربية التي حاربنا بها الاستعمار 
القري. اشتحازب افد متها الاستعماز الكيزقئ التتيتي 
على اراقة الدماء والدمار وان الصخرة التي تحطمت عليها 
اطماع المستعمر ومؤامراته الدئيئة هي نفسها لا بل أقسى 
منها سيتحطم عليها الاستعمار الحالي المتمثل بالشيوعيسة 
الدولية الصهيونية . فالى الامام باسيادة الرئيسس ونحن 
جنود مخلصون في سبيل تحقيق أهدافك الساميية 
ورسالتك العربية الخالدة . فالى الامام ايها القائد المظفر 
محطما أعداء الوحدة المباركة ؛ موحدا تسمل ااأهرب مسن 
المحبط الهادر الى الخليج الثائر . وبيذلك :عاد للعسسيرب 
مكانتهم لحث الشحسسى كدا كانت في الماضي ء 


1 فق لشن قم هبان. الكنانة ‏ 
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<< << <2ه <0ه <1ه 


<7 <> <ه <> <> <> <> <> <> <> <> <17ه 


ننه هه لق <82-<3>ه 


« الى رائد الثورة العربية الدرى والى يومه يوم 59 بوايو الخالد )») 


كن خلن. ردي لز انع باعبكن 
تفحر ففمي حد الشثفار منابع 
وخلف سمي . ادبن ليك كدر 
تطلع من خلف البطاح وهاله 
رقي رقطلاض الراك مسب 
ششلة عار من ملوك تدفقت 
فلند عن الطوق الهزبر وحمعت 
واتلع من ريا فلسطين وارعوى 
الى الثورة الخضراء تنحل فوقها 
ويعنف بالنيل الزثير فتلتقي 
وأشرق حبار الكذائة والتقفى 


'نعالت ملوك السوء في مصر وانتشت 
وحن حلون الحاكمين بأمرهم 
لك الله اعصارا بزمجر مرعذدذا 


تمشت مع الثورات خود عروبتي 


ففي جبل الاهراس جن سهيرها 
واغرقت الثورات أرضي فأصبحت 
على اللهب الفوار تمتد قبضتي 
وللمب الممراع باب تلائرت 
بلملم أشتات المللوك رماده 
وما احترقت في النار الا خنافس 
حنانك شعبي كل عرز وملمة 
ابيا أبيا في الرمسال ولسم تكن 
أبيت لمذرء العروبة أن برى 
وكان على ذي قيار بوم تركتك 


متلى كان للعلج الزئيم تطلع ؟ 


فليس لماء المزن في رينا خبر 
تدل بها من خلف محنتها مصحر 
بثور قلا غل هناك ولا خددر 
على النيل ان لدو الخيانة والغدر 
مع المدفع الرشساش نفع ولا ضر 
بها نزوات العرش والعهر والسكر 
رؤاه على الآمال آفاقها الخضر 
بطالعه من كل زاوية ار 
طيوف لفاروق مزعزعة نكر 
ميع الثورة الخضراء درته البكر 
على زهوات الفتح ناصر والنصر 


لهسا في العراقين الاواصر والصهر 
فما كان الا السيف والفتكة البكير 
على كل أفق من بقيتهم اصر 
فلا حاجز يبدو هناك ولا ستر 
وزين من تفاحهشه اللهب الحر 
وفي عدن الخضراء يصطفق الجمر 
يحرتها من كل زاوية صقر 
وفي كفها الصيد المجنح والذر 
عليه الحلوف السود والعسكر المجر 
وتشمخ فوق الهبة الاوجه النضر 
جياع » وجل الباز » واعتلف النسر 
لكفك اما مسن عزتك الضير 
لنخفى جنون. الليل. آساذك القفر 
لها من ملوك العجمة الزوج والمهر 
وفي كل أفق من معالميه خبممر 
لحر قة © والنعمان من خلةها رخن 


























وللغادة السمراء موطن نحمة بت 
وما انشق هذا الفجر فوق مرابعي 
لنا شرفة الجوزاء ينسح خلفها 
والشمسسن من خلفي ازورار ولوعة 
تمرد في ذي قار فجر على اللفلى 
وفرت أساطيل الفزاة كأنها 
رويدك يا اليازبيت ‏ ألم بحن 
تقد بدل التاريخ وانشق ايله 
أطلت على أرض القنال قواذلي 
على سفحها يفكر شعبي وبلتقي 
وفي سفحها الدامي بز مجر ناصر 
ويمشي الى ( جانبرت ) جول كأنها 
على الشهب السمراع بعض وبعضها 


ولكن بغداد الحبيبة لم يزل 
غدا د نعصر الحلى ونسقي سمومها 
تجنى على أرض السلام ولم يكن 
واسلم شعبي للذئاب فلم يكن 
فمن هتك اعراض الى سحب فتية 
متى كان يا عبد الكريم غلامنا 
متى كان لنعمان ‏ هتك بناته 
فوبحك لو دار الفرات فقدمثلرت 
فويحك وو ثار الفرات فقد علت 
غدا يا عميل الشرق والغرب نلتقي 
غدا ينجلي ٠الاعصار‏ عن كل مفرق 


تذوب حشود الشرق والغرب بعدما. 


فكم حاولت اليازبيت مكيدة 
وما كان ليث الانكليز لينتهي 
اميطوا اميطوا عن رقاكم فانهيا 
وردوا الى الدب الحليف عنانسه 


على رمحنا ساقك الفي والر قمى 
وها علنسن البافون” فن. الاوكن. الت 
( أعر بني الدنيا وأعلى ذوي العملا 


* خ# *#* 
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بقصر حتى عن مداركها الفكر 


وباديتي الا وفي تقمسة أميسينر 
حدين التتجوم. الزهر 4 والاننك الزغر 


يلذعها سر ويحرقها سر 


واتلبع :قوف« التسل كالابت الفجر 
شياه تلا في خلدها الرعب والذعر 
حساب الشعوب الحر والمنطق الوعر 

عن الفجر والنعمى فهل بخطيءالفجر 
0 ا فعينك والخبير 
فتصعق اوروبا زيحفلين البحر 
بقعر المحيط الحر لو نطق القعسر 


برنحهاأ من كل متتهيز وزر 
لع 1 زليم ما لأونته عسسيدوق 
لت الا خانه النطق والفكر 
ليشبع ناب من دماهم ولا ظفر 
يضيق بهم ذرع الرصافة والجسر 
بجر وتسبى في الحمى الخرد البكر 
وكان فداها الروح والاهل والعمر 
وراء ابن هاني غيرة العرض واكبر 
هدافاته الله أكبر ... با تن دار 


لذ خسن تيكدز عاك 1 جيسن 
تلاحق على سيف العروبة وازوروا 
وما كان يفلو الثبر لو نفق الصغر 
ال فارة. لسو روغ الفسرب: اإزار 
مخاريق اطفال 0 غير 
تلبس لذاك النات. :فى ارما واثير 


وفي سيفنا يزهو الفتوح ويخضر 
الى سيفنسا الريان بحتكم الدهمر 
وأكرم من فوق التراب ولا فخر ) 


الدريكش ب نجم الدين الصالح 
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الني أجد مناسبا قبلما اذهب بعيدا في مناقشة اية. 


مرحلة من مراحل هذا العمل الرواثني ان ابحث في اازمن 


الذي جرت ضمنه حوادث الرواية . 


بحدد الزمن في « باسمة بين الدموع » عبارتان 
وردت أولاهما في الفصل الاول عند تقديم شخصية البطل 
وهي « كان الاستاذ عطا الله قد بلغ الثانية والثلاثين من 
عمره أو أنه في سبيل بلوغها » ووردت العبارة الثانية في 
المدخل قبل الفصل الاول ضمن سوال استفهامي « العمر ؟ 
ولما كان المدخل في ذاتنه ليس 
سوى حادثة ستأتي في نهابة القصة وليس في اثرها من 
الحوادث: الا الندن اليسير الذي يشغل ‏ شهرا تقريبا ان 
نستنتج ان المدى اازمني في « باسمة بين الدموع » هو 
عامان وبضعة أشهر بدقة تامة . 


.. هل استطاع المؤلف ان بحقق توافقا بين 


57 أربع وثلاثون سنة » ٠.‏ 


نتسساءل 


ان من عادة بطل القصة ان بقضي شهرين أو ثلائة من 
كل سنة في مسقط رأسه من أحل علاقاته المادية حيث 
تقوم ممتلكاته ومن اجل نفوذه الانتخابي حيث ان المنطفة 
دائرة ترشيحه . 

« أما كان عهدك أن لاتفيب أكثر من شهرين © هاقد 
مضى شهران وتلتهما عششرة أيام » . وفي عبارة 'ثالنية 
« تلاشى من نفسه آخر ما بقي من انطباعات اقامته طيلة 
شهرين أو ثلاثة في بلدته الصغيرة البعيدة » . 

'واما ما تبقى من السنة فكان بقضيه في دمشق متنقلا 
عن يكنب احقدقه: لجان :الالبيتاذ: ميف :الحلكم الاق ليان 
مطا الله شربك في الربح دون اشراكه في الاسم وبين 


هه 





بأحمة س الرءو 


بقسلم : وليد مدفعو 211111 
مكتب الحزب الذي انتسب اليه بعد سقوطه فيالانتخابات 
فهو يلقي المحاضرات في اجتماعاته ويكتب مقسالات 
وافتتاحيات في جريدة الحزب الرسمية . ثم النادي 
الذي يسهر فيه يومين من كل اسبوع والمقهى الصغير 
الذي يشرب فيه قهوة الصباح وعيادة صديقه الدكتور 
الياس وبيت الاستاذ عبد الحليم . 


١‏ ل بدات القصة قبل عودته الى ضيعته بأيام قليلة 
ولما كان الشهران اللذان يقضيهما في مسقط راسه هما 
شهرا تموز وآب وقد تطول اقامته حتى جزء من ايارل 
فالقصة قد بدات في نهاية حزيران واستغرق الفصسل 
الاول يومين فقط من السعة الزمنية للرواية . 

؟ - عرض الفصل الثاني ان سليمان عاد من ضيعتيه 
قبل انقضاء الشهربن بسب الازمة الوزارية في العاصمة 
والاحداث التي تمس الحزب وتقتضي وجوده في دمشاق 
وقد استغرق هذا الفصل عشرة أيام كما بتبين من العبارة 
التالية « لم يعد سليمان الى بلده وكان يجدر به أن بعود 
اليه بعد عشرة ايام من قدومه الى دمشق »© . 

ابتدا الفصل الثالث في اوائل الصيف كما بظهسر 
من الميارة التالية « وهكذا تخلف سليمان عن العودة 
وبدأ موسم عمله في دمشق قبل موعده من كل عام » 
وبقول بعد شهرين من الفصل الثالث « مع انقضاء الصيف 
وحلول الخريف » ثم ينتهي هذا الفصل نفسسه باستلقساء 
سليوان وباسمة في سرير واحد في فندق من فنيادق 
بروت . 

لقد حاولت ان احدد التاريخ بالضبط فلم اجد الا 
عبارة واحدة « وكان على اليمين حيث وقفت سدارتهما 
حرج من الصنوبر تنائرت في أرجاله زمر من المتنز هين 6. 


أي ان الوقت في فصل الخريف نفسه وهكذا بكون الفصل 
الثالث قد استغفرق من السعة الزمانية نحو أربعة اشهر 
شغلت منه المشاهد الثلاثة الاخيرة اقل هن أسبوع بيئما 
شغل المتسهدان المختضران الاولان معظم الوقت في 
صفحات قليلة وبعبارات تجريدية سريعة . 

؟ ‏ حدث قطع آثر الفصل الثالث اوقف انسياب 
الحوادث وتم الانتقال سريعا الى الفصل الرابع الذي 
بدأ برسالة تحمل تاريخا محددا ‏ تموز ‏ ان سلييهان في 
ضيعته يتلقى رسائل من حبيبته باسمة ويظهر من رسائل 
باسمة اليه انه كان على علاقة مستمرة معها طوال 
اقامته في دمشق حيث كانت تتردد على شقته باستمرار 
ولقد قدم الفصل الرابع عرضا للاشهر التي مضت وقفز 
المؤلف عنها ولم بوردها الا بعبارة بسيطة « ذكرسات 
الشهور الاخيرة التي امتلأت بلقاءاتهما » باسمة وهو » 
في شقته في عين الكرش »؛ بأحاديثهما في سهراته مع 
الدكتور الياس في بيتهما في المهاجرين »© بنقاشهما الدائم 
في فلسفة السياسة وواقعها ومستقبلها » واستفرق 
الفصل الرابع مدة اقامته في الضيعة وحوى الى جانب 
ذلك عرضا للمنازعات السياسية في المناطق الصغيرة . 

ه ‏ عاد الاستاذ سليمان عطا الله الى دمشق في 
ابلول :وتجرات مقابلات .بينه وبين بإسمة لم اضر الاسعاذ 
سليمان وصديقه الدكتور الياس ندوة ادبية والقيا فيها 
ددا فراتين كل احنيوا “حيبي الختصضامئة :م وتخاصم الغير 
ذلك مع باسمة وتشير كل القرائن ان هذه الحوادث المففلة 
من التاربخ يجب ان تكون في مطلع السنة الدراسية 
أي في كانون أول أو كانون ثُاني على اقصى تقدير . 

1 الأتي الفصل السادس والاخير متضمنا المدخل 
الذي قدم في اول الروابة لاحتواله على فعل متحرك 
عنيفا وهو الاصطدام ‏ وعلى ‏ جلسة غرامية جذابة ‏ . 
وتتابع انسياب الحوادث مع الزمن فيظهر ان سليمان 
عائد آنيا من ضيعته ويستغرق هذا الفصل حوالي شهرا 
واحدا بعد انقطاع عشرة اشهر وففزة زمنية واسدعة جدا 
ب في حين ان صورتها وحكايتها والاخيلة المتعلقة به 
وبها لم تقل ملازمة له طيلة اقامته في بلده هذين الشهرين 
الاخيررن عنها' في النتوون القن رشيقدها في دمسورن + 

اهمل الاستاذ عبد السلام العجيلي التأربخ ١ازمني‏ 
كما يبحدث عن عرض قصة سينمائية حيث بهتم السيناريت 
بمتابعة الحادثة والقطع اكثر من اهتمامه بالسرعة ا'زمنية 
فخسرت الرواية ركنا أساسيا من أركان واقعيتها . 
فالزمن من الامور الخفية التي ترفع الاثر الادبي أو تقلبه 
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الى حلم ليلة مسهدة عندما يغفل المؤلف عن انسيابهويد فعه 
كتلا متراصة بعسارات محردة وسقيه دون حدودمعلومة 33 


واتبع الاستاذ العجيلي في سرد روايته طريقة الرجوع 
في التسلسل للالتقاء مع نقطة الابتداء فبعد ما قدم اللمأخذ 
من صلب الراوية عاد فعرض لنا ما تم قبله من 
مجريات الكنه بعدما بلغ نقطة الالتقاء رجع ثانية الى 
مدى بوم مسبق وحدثنا عما تم له في بيروت . 
تفترض الطريقة التي سلكها ان يبورد مأ تم من مجربات 
بكاملها قبل الوصول الى نقطة الالتقاء . 

ابتدات القصة في نهاية حزيران بيئما جاء وصف 
الملاسس : « كانت ترتدي معطفا صوفيا خفيف الخضرة 
به نثرات من خيوط حمر  »‏ فان معطفيهما منالصوف 
نفسه وان كان رداء الصغيرة الاحمر اللون به نثئرات مسن 
خيوط خضر ب ثم يعود يتحدث عن ذات المعطف فيصفه 
« قامتها الطويلة وقدها النحيل مجردين من الرداء الاحمر 
ذي الخطوط الخطر » . وبديهي ان المؤلف قدسها فقدم 
خطوط بدلا من نثرات خضر . 

قال المؤلف في الفصل السادس ان ستة اشهر قسيل 
مرت دون رؤية باسمة . ويصف اللمؤلف في المدخل 
بوم شتاء بامطاره الغزيرة وسحبه الداكنة وسمائه 
المدلهمة بينما يدل تتبع الزمن انه عاد من ضيعته متأخرا 
شهرا واحدا بعدما قضى فيها شهرين أي أنه في نهابرة 
ايلول او في اول تششرين اول أي ان طقسن بيروت في 
اجمل حالاته. 

ويقول المؤلف : « وفي خلال الشهور الستة جرت امور 
كثيرة وخطيرة في حياة سليمان فان الولف بقفزته 
الواسعة فوق الشهور السستة لم يذكرها ابدا واذا <اولنا 
تقصيها بين السطور نجد ان المؤلف نفسه بعترف انحياة 
سليمان لم يكن فيها أدئى خطورة « لقد وصفت باسامة 
حياته التي عاد اليها منف هجرته وقاطعها اجمل 
وصف في كلمات قليلة : نشاط سياسي هزيل في الحزب 
وفي جريدته » عمل مغمور في مكتب الاستاذ عبد الحليم ؛ 
علاقة عاطفية مضحكة بزوجة الاستاذ عبد الحليم » حب 
جسدي مبتذل لاحدى راقصات اللاهي ! .. يا لها من 
حية افهة لالنسان مثل سليمان . » ان المؤُلف نفس 
بصر على تفاهة تلك الحيكة ولا ادري لماذا اورد العبار 
الانبقة . 

اذا شبهنا الشريط الزمني بحبل عقد منظوم تقو 
الحوادث مقام جواهره فائنا نجد ان المدى اازمني فم 
باسمة بين الدموع ‏ عقد غير متصل الحلقات انم 


ينما 


بحوي على حبات متنائرة متباعدة بعضها عن بعض . 

اما في الكلام عن شصيات الروابة فأول شخصية 
تطالعنا هي شخصية المحامي سليمان عطا الله وهي 
لنسيت كتخصيدة غادية بل:عمداز.نصفات كثيرة فم طائقها 
انها لا تستجيب للمؤئر الخارجي سريعا كما جاء في 
عبارة للمؤاف : « ان كل صدمة تصيبه تبلد اعصايه الى 
امد ثم لا تلبث بعد ذلك الامد ان تلفجر فيها فتترك 
آثارا مضاعفة » . 

ان رباطة جأشه لا تلبث الا الى لحظة او ساعة أو بوم 
معين ثم يجد نفسه فجأة وقد ملك الحادث وعيه وسيطر 
على مشاعره واخذ يدق على اعصابه حتى ليعيش هواسه 
في كل لحظة من لحظات يومه ولايام كثيرة . 

وبعرض لنا الؤلف في فقرة ثانية طبعا مناقتضا 
لهذا الطبع عند سليمان فيقول : « ان من عادة سليمان 
ان يتلقى ما يتلقاه الآخرون من صدمات باحتمال غريب 
واحيانا بضحكة مرحة . لانه كان يعالج هذه الصدمات 
ندؤائيق ب بالتفلسك وبالسخرية ب 

ولعل من ابرز ما ظهر من طبائعه وكان منسجما ممع 
تصرفه اهتمامه بالمشاغل الجنسية واما خلاف ذلك فكانت 
الشخصية حائرة لا تمثل الضياع الذي أراده المؤلف في 
الفصول الاخيرة . 

ونلاحفل في شخصية سليمان عطا الله انه مثتقف 
كبير ومحام كبير واحد قادة حزب اشتراكي عقالدي 
وذو املاك واسعة في ضيعته اي أله قد بتيسر له 
ما لم بتيسر الا لعدد ضئيل جدا من الافراد فقلما بجتمع 
لشخص واحد من الامكانيات ما نراه عند سليمان ااثقافة 
الواسعة وسعة العيشش. والمركز المرموقف . 

وتأتي باسمة انها امراة قوية تفهم الحب على انه بذل 
وعطاء وتضحية وتؤمن بالحب الخلاق لكنها ذلك لابمنعها 
من الاستسلام الحسدي كحاجة ملحة وهي ذات افكار 
تحررية وتنتمي الى حزب سليمان نفسه ومثقفة وذكية 
وجمألها فوق المتوسط وذات ذوق حسن ورشيقة ايضا . 

اما اختها هيام فكانت صبية بربئة هادئة مرهفة 
الاحساس 3 

ومن الشخصيات التي قدمها المؤلف شخصية الدكتور 
النانئ ستديق تلمهاة كن القت ف هده المحدريية 
كونها موحودة لانقاشى وعرض آراء سليمان بواد.طة 
االحوار الحدلي » انها تحضر وتفيب حسب رغبات بيطلل 
القصة حتى ليخيل للقاريء انها ليست من لحم ودم انما 


هي تجريد من شخصية سليمان نفسه موضوعة فيجالبه 

لتساعده عند الضرورة ٠‏ 

من الصفحات لكنها لم تحتل قلب قلب القاريء لحظةواحدة 

لقد كانت دويا كالطيف الذي لا وجود له . 

حسسمين أبو عمششيه القروي نجد في شخصية هذا الاشثبر 

من الحرارة والتالق اكثر مما في شخصية الدكتور الباس. 
لقد استطاع عبد السلام العجيلي ان برسم لنا شخصية 

معه في كل مواقفه وما عدا ذلك بقيت ملامح الشخصيات 


جرت حوادث الروابة في عدة اماكن اعطانا المؤلف 
فكرة عنها بوصفها بدقة كمنزل باسمة وفندق بيروت 
وغيره لكنه اهمل اماكن اخرى كان البطل يرتادها ويقضي 
فسسما كبيرا من وقته فيها فهو يذهب الى النادي 
مرتين في الاسبوع ويتناول قهوة الصباح في مقهى عسام 
وبذهب الى مكتب المحامي عبد الحليم ثم ان كل هذه 
الاماكن واجوائها لم ترد في الرواية ولم توصف بقليل 
او كثير وكذلك كان الامر مع صديقه وشريكه عبد الحليم 
انذا نحس بوحوده ولكننا لا ثراه عيش في واحد من 
الأماكق. بو كانه قل موبكو 3 

لفد ظلت الرواية تتتابع في أماكنها منفصلة عن الاقليم 
الا اذا استثئينا وصف المطر في طريق عودته ووصف 
حالة السماء في الفندق ولا يوجد ما يعطي الاقليم في 
بقية المناطق رغم ان للاقليم والجو العام تأثير كبير في 
ضحن الحادثة بمزيد من المؤثرات فالاقليم من الاسباب 
الخفية ايضا التي تؤثر على عاداتنا وطباعنا وتجهعانا 
نتصرف بمزيد من الشسهوة أو بقليل من الهياج . 

عرضت الرواية مجموعة من الافكار والآراء والنظردات 
كان منها ما هو منسجم مع سياق القصة ومعقول انيدور 
ناش حوله وكان منها ما هو مفتعل لعل القصد منه 
املاء الصفحات او التدايل على معرفة اكاتب الغزسرة 
في المواضيع الطبية العلمية . 
الصفحات عن طرق معالجة السل وطريقة التجبير 
ومواضيع علمية عديدة فد ابعدت الروايبة في مرات 
كثيرة عن قيمتها كعمل ادبي فني ودفعتها نحو الككتب 
المقررة في كلية الطب بيئما كان النقاش حول اشتراك 
الحزب في الحكم او عدم اشتراكه والنقاش حول الحب 


ان التحدث بعشرات 


و6 


لقد حدث تناقض فكري في التحليل عندما وصف 
خلواتهما قبل سفره قائلا : « كان الجسد يلهيهما عن 
النفس والعمناق يشغلهما عن الاحاديث » ثم بقول : «لقد 
ظلت من تلك الرسائل بقابا ممسائل معلقة كان سليمان 
يتوق الى استثناف الحديث في موضوعها .. وكان ذلك 
ممكنا لو ان لقاءهما الاول بعد الفراق الطويل كان استمرارا 
للقاءات السابقة قبل ان بترك سليمان دمشق الى بلدته 
... ولكن العلاقة بيئه وبين داسمة قد تطورت تطورا 
جديدا ... لقد غدت باسمة جسدا كلها في مذا 
اللقاء . » 

تعتمد الروابة في قسمها الاخير على جهل اختباسمة 
للعلاقة بين باسمة وسليمان بينها يقول الؤلف العبارة 
التالية « لم يكن بهم باسمة لو ظهر حبهما سافرا امام 
اختها هيام وامام الدكتور الياس وآمام اهلها والناس. 
جميعا ) . 

ان هيام تقبل في ختام الرواية بكلمة بسيطة ان اختها 
لم تكن على علاقة بسليمان وبصبح سهلا ان بتزوج سليمان 
من هيام بيئما ترحل باسمة الى الكويت . 

لقد عرضت الروابة نفسها خلال مناقشة مقومات 


الروابة التي ليست سوى حياةة انلسان خلال سنتير | 


عشيقته »© تلك العشيقة التي كانت سميرة لياليه لفترة 
طوبلة : 

لقد كانت الروابة من هذه الوجهة تكرارا لمدد كبيسسر 
الذي استطاع اأؤلف أن دعر ضهة بين الحوادث فيحجحمل 
في الخط العام . 
قفزات شعرية عديدة تملا الصفحات لعل احملها « انني 
حساب ... أعدها لك ؟ » 

ولا يؤخذ على الالفاظ الا ما ندر من الالفاظ العلمية 
التى صعب فهمها أو الحافة قطعا « كتضارسسى وقطيع 


5ه 


عد عد حم 
ألهبت في الستين حبي © وبعثت من همثواه قلبي 
تراك كنت صدى المسيح مرددا في عرض دربي 
ناآنة تستدرج الارواح من آنبسات 


ردي علي حلاوة الامل المفرر بي 


ربي 
وحسسبي 


ضاحكتي قللبي بالاماني واليقين عليه ببكي 


بل أامضي واستغرقي في الحب وافئلي في الجمال 
وترودي ما اسطعت من ملع الحقيقة والخيال 


لولا عيون الحور من للشعر بالسسحر اأحلال 


ان يعزلوني في الجمال وحبه فالكشعر عاذر 
لا الشضعز بكفر بالجمال ولا الجمال له بكافر 
تالش وح سواط لسر و #الملسة ف الك ار 
وخواطر الصور الجميلة لا تعيش بقير شاعر 


اللاذقية ‏ رشاد رويحة 





لفد عرفلا الاإستاذ عبد السسلام العجيلي كاتبا متفوقا 
درعنتليضش:القراد. في المشعفيل القريت . 


دمشق ‏ وليد مدفعي 


<2<)> يي © © 0 <2ه يه 





جرحت دموع الشوق آلف وجنة » وخضيت آهات الحنين قلوبا .. 
كلها لهفة » وحما » وأملا ٠٠‏ ») 


غداءوالعطر فواح .. 
سيحملني النسيم الحلو » سكرانا.. 
الىى وطني ! 
الى أرض اللبطولات 
وفردوس العطاءات 
وينبوع الكرامات 
وتعر فني 
دروب الكرم والخيمه 
وفي رأد الضحى غيمه 
وفي ليل الهوى نجمه 
3 
غدا » ان بشروا البيدر 
وسهرات »© للا فيه 
ايذكر « ولفه » الاسمر 
وفي سمع الدحى اللمفان ! 
دفق من أغانليه .. 
وهل بسلو 
حبييا » ما سلا بوما .. 
لياليه ! 


برويلهفةالزمن غدا )» والعطر فواح 6.٠‏ 


بدغفدغ بسمة الدنيا ! 
سير جم بلبل غابا 
3# 


الى روضه ٠٠‏ 


وخلف بعدداهلا»و خلانا»وا صحانا 57 


وملء فؤاده شوق 

الى ارضه . 

وفي اجواء اوطانه' 

صدى أنفامه الولهى .. 
والحانه 

ترف على سنا ابمائه .. الرؤيا 
وتهفو للعشابا الخضر ! 

5ه الأوف »6 والموال » والليا. 
تستوكسم ,تكن الاعنات 66 
لهفا ‏ والهوى مجنون ل 
سحريا .. 

سنر جع » لن تعيرنا .. غدا 
البامنارفتك ١‏ ! 


/أه 


ولا وطن لنا حلو .. 
توشي حبهة الجوزاء ! 

وفيثفرالمدى»ابدا .. رو العلياء ! 
سنر جع ننس الاضواء منآماداحداقه 
ونسكر صحوةالاجيال مناطياب1 فاقه 


.. عيدناه 
وفي اعماكنا الولهى .. حملئناده 
سنرجع » ليتها عرفت 

.٠‏ لولاه 

صحارى .. عافها الله . 
وملت منها ... دنياه 
سنر جع » فلتعيرنا بأنا ما 


بأن الارض 


55 نسسيناه 


دمشق : جورج سالم سيف 
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دموعي .. عاشق لا بعرف الملل 
يأتي مع المسساء 

كالقدر 

عضي ام التوشان 

وبباركني 


تند تن نت 
دي العديبوج 
تولب خقدي :بدو 
رويدا .. رويدا طول النهار 
عن موك اذا مهي 
والافيقة . العالمين 
تى كني" الغيلاة 
(آلام البشر 
3 3 
وانا فتاة بلا ضحكات 


وفي المسساء .. 

تسيل دموعي .. تلثم جراحي 

تطهر ني 

فأغدو بلون الدموع ثقاعء . 
ا 

اصدقائي يأتون الى 

حاملين احزانهم 

ينثرونها في قلبي .. 

..احنلو عليهم 

كأم 

اقبل آلامهم 

ابعث فيهم الامل وحب الحياة 

وعند المساعء ... 

تفني: وموعئ صلاة لربي 


٠» 


بقلم : هي ينيم 


20000200000000 


تجرح صدري .. تمزق اضلعي 


0000000000 


000000070000000 





0020000000 


.٠‏ وأذكره كل صباح 
يذكرني الجمال والعشب الندي 
ذاك البعيد .. البعيد 
فيخفق قلبي التياما 
وأخفي دموعي حياء 
6 36 
وحين بأتي المساء 
تسييل دموعي .. 
تندي وسادي 
تنادي : 


3# 36 36 
دموعي .. فتعندن 


تطاردني 


اشعر بالفصة .. بالاختناق تفضح شقائي كلعدة ايس منها مفر 

انادي كبريائي : تحمل رجائي دموعي : تحجري ! 

دموعي .. قفي ! من أجلهم . أو 

فتنقلب الى ضحكات من أجل الاصدقاء فلأكن أنا الحجر . 

لسوت من ودود ودود سوهت مسهدنود سود ودود وود و وو ود و وسو مودو وس مودو وود ودع بو موود وده عسوو وسو وسو ودود ود مدو ودود ومع وسو مسومو وو و و 


قربا عمل در 


٠.‏ وي 0 ٠‏ م 
٠ 2‏ 
للدكتور صبحي أبو غزيمة 


الورء الثالي من 
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ولحثم النهار المحتضر 
على <افة اللجج الاثيرية .. 
كتموجات مسترخية فيهاالفش.يء.! 
تتراكض وراءها افكاري »© 
ولا تدركها .. أو تمسلها .. 
ترى .. هاأقسى شرك 6 
الذي احتجب .. 
على سطح موهن بالدموع .. 
ملذ زمن .. 
والعاصفة تلل شفتيك 
تقتلع الدموع 
واكنها .. لا تلفض ذراها 
بل تسدتيين للاعين .. 
كخيالات زائلئنة 
مغلفة .. بدفقة ضباب .. ! 
حين بمتد الاثير ©» 
ليصبح تذكارا . 
اتساءل .. ؟ 
من أبن تعروك هذه الحيرة »6 
العارية .. كأشجار الششتاء ..!!.. 
ايتها الفسسقية الهاربة من لا شيء.. 
من لا شيء البتة .. ! 
ان طريقك المجتاز 
الغميس بلور الفحر © 
لا يصلح لغير سقر 6 
لا بعاد ابذا .. !! 


حلب فاروق مرعشسي 


لا اا اا ااا 1111111000 


زياس لزاع 9 9 + + سس وهم ل مده ري عه الح وا عه إلا ا مه عه م وم م ٠‏ 0 حو يو ل وي ا ا مو 0 
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لسسع الت وص 2 وخررالييع ار يمري 
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للك اله © 


يمري سحب الوصرار الشعبي الخاص الا مر 


في مدينة دمشق بتاريخ ٠١‏ ايلول 19569 





عد زور لبنان ايوم شكر الله تصبار الشاعر المصري 
يتترهم النوث ان (القرينة تاتفتقل ينف الشمراة ,كيده 


عد نعل رشيد شقير الى العربية سيرة رئيس حكومة 
أغلب اللفات العالمية الحية . 


8“ 
السباعي وذلك للاشراف على طبع رواية جديدة له . 


على وزن خاص مقتبس عن الطريقة الفرنسية من 
حيث التفاعيل . 
“د بشرف عمر أبو ريشة على طبع ديوان جديد له في 
« الصليب والهلال » . 
#د ستظهر في أوائل الخريف في بيروت مجموعمة 
لفيلسواف الفر بكة بعئثوان « رسائل امين الر بحاني 2 
علد تعد لور سلمان مجموعة من الخواطر الوحدانية 
تا ف كتاب تقر كما انحز خليز سير كم هذا 
كتانه الجديد الذي شتمل على اساطيير رائعة المفازي : 


بد أحدث الكتاب الذي أصدره يوسف السبودا 


5 


ببيروت حول أحرفية اللفة العربية ضجة كبرى في 
لبنان وقريبا يجتمع بعض الادباء واللغويين لدرس 
التقارير التي وضعت حول « أحرفية السودا » من خلال 
مااقشاتها ونقدها. 


ب“ بظلهر ان بعض المسؤواين في بلدية بيروت بذداوا 
يفكرون جديا بانشاء جائرة آدبية تملح سئويا باسم 
بلدية بيروت . 


اتفق جبرا ابراهيم جبرا مع دار النشر الانكليز بة 
الكسرى هايمن على نشر روابة له بالاتكليزرية عنوائها: 
« مطاردون في الشارع » 


ليكي كتابا تتناول فيه سيرة زوجها في أعمق صميماتها. 


بد توافي في بيروت الشاعر عبد الله غانم 5 والشاعر 
له عدة مؤلفات منها مسرحية «شيطان البرجء» و «جبسل 
النساك» و «بعد الخطيئة» وكتاب «الاجيال» وله دءوان 
شعر فصميح «فوق الضباب» كما أاصدر من الشعر العامي 


يد علق احد كبار الادباء واللفوبين اللبئانيين بعد 
مصرع نعيم مغبغب وتوتر الحالة في لبنان علق بقوله : 


بعنوان « خواطر وخواطر » . 





بد توفي الكاتب المسرحي جون شور عن 50 عاما . 


أشهر مسير حيانه « المدينة الذهميبة ) وقد مثلت هذه 


بد لا تزال رواية « لوليتا » التي كتبها' نوبوكوف 
اضوع اتفلناك سكت الاوية في القالم + بوشعزوك 
ان بطل الرواية وهو في الخامسة والاربعين من عمره 
بعشق فتاة في الثانية عشرة ويضطر للوصول اليها 


للاقتران بأمها. 


بد قال اندريه مورا ان الادب مستقل عن الحياة ولا 
ينبفغي ان يكون نسخة طبق الاصل عنها بل يجب ان 
ور مشاهدها حسب مفتضياته . 


د منحت جمعية اهل القلم في باريس عدة جوائر 


تبلغ كل منها مئة الف فرنك وقد نال هذه الجوائز 


د يكب توفيق ااحكيم على وضع كتاب جديد بشكل 
مذكرات بعنوان : « ايام في باريس » حيث يمثل بلاده 
في الاونسكو . 


4ه سسيظهر قريبا كتابان شيقان في أول الموسم 
المفبلى هما مجموعتا مذكرات هارون عبود والاخطلالصفير 
4 مقن هذه امن انن: ريسا مسال سك مل لفن 
ستكون سحلا حافلا شيقا للاحداث الادبية والسياسية 


والثقّاهية. 


4د سيعقد في القاهرة في العام المقبل مؤتمر فلسفي 


5١ 


جول برتو على مجموع آثاره وبول تيلار على قصته 
« الفضيحة » المخصصة للروائيين الشداب . 


بد ملحت اخيرا احدى اشهر الجوائز الفنية فسي 
ونال الجائزة الثانية فنان شاب يدعى ( غاشيه ) وبسعرض 
الفنان لوحاتهما حتى آخر تموز الجاري في رواق سان 
بلاسيد الداريسي مسع لواحات اخرى لفئانين اختارتهم 
لولة محكية. من ين اننال افرننهنا المفاضوين + 


يد نشرت دار ( فلاماريون ) كتابا لجنفيف سير يفيل 
بعنوان ساشا غيتري » زوجي ©» وقد جمعت في كتابهما 
مجموعة من اللوحات التي تصور بعض مظاهر ساشا 
غيتري الحميمة ورسائل واشعار لم تنشر له قبل اليوم 
ويظهر الممثل في صفحات الكتاب في احدى مراحل 
حياته الاكثر غموضا وهي المرحلة التي سبقت شهرتسه 
أي عندما"' تزوج من الكاتبة عام 17 وكانت هي اذ ذاك 
في الثاملنة عشيرة . 





وبعني بتنظيمه طه حسين والفيلسو ف الايطالي شيرويلي. 
95 عاد الى لبئان الروائي اللبذاني بوسف عواد صاحب 
)0 الصصبي الاعرج » و« قميص الصوف ا» و« الرغيف »)., 
المستشر قين على ترجمة روائع الشعر الفرنسي الى العربية 
اكجاه ول فمم : 
د مذكرات (فتاةٌ عاقلة» للادسة الفرنسية ممي وسو نْ 


دي بوفوار الذي صدر في بيروت منع في دمشق . 


د أضوت احدى دور النشر والطباعة الفرس.ية 
جدولا بعدد الكتب التي نقلت من الفرنسسية الى اللفات 
الاجنبية المختلفة في السنوات الاخيرة وهذه بعضالارقام 
عن مؤلفات كتاب فرنسيين خمسسية : 


١‏ بول كلوديل ترجم له عام م/915١‏ خمسة خمسة 
كتب الى حمسن لفات مختلفة وضعت لبعض كتبه ست 
ترجمات عام ]| وسبيع عام 6 وعشر عام آ١ه‏ 
وخمسسن عام ”اه وا عام 5ه و١!‏ عام هه وما عام اه 

؟ ‏ اندريه جيد : ترجم له 1١1/‏ كتابا عام م11 ووضعت 
لبعض موّلفاته ١؟‏ ترجمة عام 19 و 59 ترجمة عام .هم 
وه؟ ترجمة عام اه و5 ترجمة عام ”ه و/!١‏ ترجمة 
عام 1ه و 59 ترجمة عام مه و ١5‏ ترجمة عام 5ه و "١‏ 
نرجمة عام لاه 

* ل جان جيرودو : وقد وضعت حمسن ترجمات 
لكتبه سنة 06 و6 ترجمات عام 1ه و1 ترجمات عام لاه 

؟ ل مارسيل بروست : نشرت له عام 51 (1 )ترجمات 
وم ترجمات عام ؟ه و ١|‏ ترجمة عام 1ه و8 ترجمات 
عام 1ه و ل ترجمات عام 5ه و ١.‏ ترجمات عام 1ه و١٠‏ 
ترجمات كذلك عام لاه 

ه- بول فاايري ؛ سنة /114 نشرت له /!ا ترجمات 
لبعض كتبه الشعرية والنثرية وسنة .0 خمس ترجمات 
ونماني ترجمات عام ١ه‏ وسبع ترجمات عام 61 وتسع 
ترجمات عام “اه و ١١‏ ترجمة كذلك سنة 5ه وعام /اه 
نشرت له ست ترحمات اخرى ٠‏ 

وهكذا يكون اندريه جيد لما يزل في طليعة المترجمين 


ب بفتح الشاء له ٠‏ 
4د ترجم الدكثون احسان عباس رواية كارلوس بيكر 
هن الروائي الاميركي ؛ حائل جائزة وبل ارنست همنفواي. 


هو ملحت الاكاديمية الاميركية للفنون والآداب الكاتب 


الانكليزي المشهون الدوس هكسلي جائزة افضل روابية 
لعام 1165 وقيمة الجائزة الف دولار مع مدالية ذهبية 


31 


وقد سبق ان فاز بهذه الجائزة الرواثيان ارنست وريزر ء 


النفسانيين الشهيرين اللذين قلبا النظريات النفسية 


د تعتبر الاوساط الثقافية في اميركا الكاتبة الفرنسية 


الوحودية سممون دوبفوز كألمع امرأة حملت قلما ٠.‏ 


يد تقوم قيامة في فرنس! بين الشباب الفرنسيسين 
لادخال التحسينات على المناطق . ومما بقترحه هؤلاء 


يد اعلنت ااجمعية البريطانية الخاصة بالابحاث المتعلقة 
بالاسفار بين الكواكب ان العلماء الاخصائثيين بمثل هذه 
الابحاث من اقطار عالمية عديدة سيعقدون ثلاث مؤتمرات 


في لندن في اواخر هذا الشهر . 


يد بقام في قصر « كوسال بونفال » الذي بعود تاريخه 
الى القرن الرابع عشر والذي لم يزل مدخله يقوم على 
جسر متحرك وهو من قصور القرون الوسطى » يقسام 
مهر<ان فني تعرض خلاله تمثيلية بعنوان « زوار الليل » 
وهي مأخوذة عن الفيلم السينمائي الذي كتبه الشاعر 
الفرنسي جاك بريفير واخرجه مارسيل كارليه ... وقد 
افتتح المهرجأن اندره موروا عن الاكاديمية الفرنسية وقد 
القى بهذه المناسبة كلمة اشاد فيها بجمال المسرح عندما 
بقام في الهواء الطلق . 


بد الذين لا بعر فون القراءة والكتابة لن بلجاوا الى احد 
ليقرا لهم رسائلهم او يتلو عليهم شيا من انبساء الصحف 
سوف بكتفي كل منهم بوضع الرسالة التي تلقاها فسي 
جهاز خاص فيستمع الى صاحب الرسالة بالذات وهو 
سينا وريز 
والجهاز الجديد حد كما يقولون عه في طوو التنفيك , 
# اس« 


دمر هم 8 
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5 


لام تور عوى اأسمرم المعيي 


5ن 


أطلبوه من سائر المكتيات العريوسة 


-- 


ب 
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سا 


4ه 
أ. علاء 


(١‏ أحب من الئناسسى هؤلاء ب مدحة عكاش 

سيدة من التاريخ ‏ ابراهيم الكيلاني 

“دبول نه شعنت فؤاف: الغادل 

01 فتاة من هناك قصة ‏ حودة الركابي 

؟| وقعة في تدمر ب شعر ياسين فرجاني 

1 فوته .. الشاعر النبي ب سعد صائب 

1١7‏ عرض حال محمد حيدر 

1" دمشق ‏ شعر ‏ ب حنا الطيار 

ه» القصة العربية ‏ عرة بشور 

قلق شعر عبد الغني العلواني 

4 الصحافة وائثرها في التوجيه ب نجيب رويحة 

|؟ سحر ب شعر ب حامد حسسين 

5 رفيقي سعيد ل حسن حمام 

5 الى سمراء ب شعر محمد جنيدي 5 
ه؟ الميزات العامة لغزلنا المعاصر ‏ سلمىالخضرا الجيوسي ' 
١‏ في بوم الجزائر ل غازي الجندلي 

؟) النهضة الشعرية في المهجر ‏ محيالدين صبحي ٍْ 
6 قديم وجديد شعر ‏ عبد السلام العجيلي 
4517 قمر اسمر ب قصةاب محمد التونجئ | 
17 ماسح الاحذية ‏ شعر ‏ تعريب علي حاج بكري ا 
1 الجمهورية العربية المتحدة ب سليم محمد سوسي | 
١ه‏ واشرق حبار الكنانة # شعر ل نجم الدين الصالح 

؟ه كتب وقراء ‏ وليد مدفعي إٍ 
ذه حبي في السستيين نس رشاد رويحه ا 
/اه سنرجع .. لن تعيرنا ‏ شعر ب جورج سالم سيف ١‏ 
دموعي س شعر - مي يتيم 

5 على ضفة ثشفة ‏ شعر ‏ فاروق مرعشي 

٠‏ النشاط الثقافي في الوطن العربي 

1١‏ النشاط الثقافي في الغرب 

1 فهرس العسدد 

متهتو 
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للقاص العربي 


فاضل التحاهف 





٠.» 


الشنوف واللقفاء ش منشورات الاصدقاء يحلاب 8 
مواطن أمام القضاء دار المعارف 0 ْ 


لشت الحامعة ظ 
اول عمل ادلي من نوعه : 


رواية مصرية يكتبها اديب سوري 





"الخو 1 فس او مأبعافيها 


